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مقدمة 

نشل عقابة وسولة الى .+ + ملع مه وده 4 : 
فضل الأنصار رضي الله عنهم 250570000 
لطن ى الميساية مان في الابالاة: ده .:ة 
ألقية الاقذاء والفييوالة” ع ع م 1 


فضائل أبي بكر الصديق [1] 

من متاقب ألىي بكر ٠.‏ ...... .يميه 
الأحاديث الواردة في فضل أب بكر رضى الله عنه 
ميق اق 1 لي كل علق مه دع ع م 


عل أبي بكر وحفظه ©« ب« اه ا و ا و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
زهد ألىي بكر وجوده ...6.6.6 2. .22م اميه 
غضب الرسول لالى بكر .6 ..66.66.66.6.6...ه 
طرغنة أن و فى نيل فصل اك فلل +1 
ترتيب ابي بكر في الفضل عند الصحابة ..٠.5.6.‏ 
كات أن ريه وسيل ادمع 6 
البفؤ لالت الود ل لقيو عد م« ب« ع وه ته اا 
شدة عمر في الحق ٠.٠.‏ .5.6.. ...م ممه 


فضائل حمر بن اتلحطاب [1] 

من فضائل عمر بن اتلخحطاب واأقافاةا فد فا قافا فاه 
الأحاديث الواردة في فضل عمر فاقاقاةا ةا قاقة 
ل لا و و جب و 


هيبة عمر وشدته فى الحق اا ف م و و و و وم 
ع2 
حمر محدث الامة 0 ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 000 


فضائل عمر بن اللخطاب [2] 
لاا التي راوفلا + م بع 0 


زهد وورع عمر بن اتخطاب .5.6 0606.66.606.6..ه 
وقأوٌ عمر 6٠. ٠‏ ...مو مامه ف فاقة 


فضائل عثمان بن عفان 
الأحاديث الواردة فى فضل عفمان رضى الله عئه 
ا 00 


[1 
١.5٠١١ 
١٠١7 
ا‎ 


١ 
َّ 
5 ٠ أىم‎ 
شيادتة رطى الله عله .6 ...م .ممه ء اماف اقاقة‎ 
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فضائل على بن أبي طالب 
الأحاديث الصحاح في فضائل على بن أبي طالب ٠‏ .٠.6..ه‏ 
ع قل وطق الله جلف مس نه 8 2 ع مت دي لد ا اع 


نيع عقاف هلوقي اله لقا سد مع حم ف + مع 
فضائل أب عبيدة بن الجراح 

أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل كه 
نسب الي عبيدة بن الجراح ٠.‏ ...6.. .26م اميه 
ثناء الرسول صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على أبي عبيدة 
تواضع ابي عبيدة وزهده وورعه ا ل ل ل ل ل ل لي يد يد ايد يذ الا 


فضائل طلحة بن عبيد الله 

نوا مالهلاين يبد اللوفقاتاء .ته .شه ع 4ه : 
دفاعه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد 5 
جبعة ومو ك وكا وطن اللعضلة م ضع بو م عاد + 
موققه من قله عثمان واستشيادة رط الله هله .. ....... 
مكاضه رن ال ع عق السماية وخيرقة خيد .د 200 


فضائل الزبير بن العوام 
5 

سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه وفضائله ..6.655.٠.٠.٠‏ 

0: 3 3 

صفته الخلقية وتربية امه له رضى الله عنه ل ل ل ل ل ل ل ل ثا 
7 5 

جرته وتجاعته وجهاده ومكانته رضى الله عنه ١و‏ و و وه 

1 7 

موقفه من قتلة عثمان واستشباده رضى الله عنه و و و١٠‏ 

فضائل عبد الرحمن بن عورف 

سيرة عبد الرحمن بن عورف وفضائله 5.٠.٠‏ ...6.06.066 .مه 

3 
إسلامه رضى الله عنه ومجرته ومشاهده اج ا ا و ٠١ ١‏ 


1 
سَّ 
جوده رضى الله عنه ا ا ا 6 1 ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ال ال ال ل لك 


١ 
6.66.ه‎ 6.5.65 ٠. خوفه وزهده وتواضعه ووفاته رضى الله عله‎ 
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الحتويات 
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الحتويات 


عن الاب 

الكٌاب: فضائل الصحابة 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع2 طأع جع 1ك بوكو / :ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١‏ درسا] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


- ولد بالإسكندرية في 9 ؟ربيع أول سنة 1885 ه الموافق 1١17‏ يوليو 1955 م 
حاصل على: 

- بكالوريوس علوم وتربية- جامعة الإسكندرية. 

- بكالوريوس في الشريعة- ماجستير في الشريعة. 

- عمل مدرس للعلوم الشرعية منذ سنة .١199/‏ 

- حاصل على شبادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية بتقدير عام مرتبة الشرف الأولى عنوان الرسالة الليث بن سعد وأثره في الفقه 
أساتذته ومشايخه 

فضيلة الشيخ الدكتور / مد إسماعيل 

فضيلة الشيخ الدكتور / ياسر برهامي 

فضيلة الشيخ الدكتور / احمد فريد 

فضيلة الشيخ / أبو إسحاق الحويني 

فضيلة الشيخ الدكتور /عبد الله الزايدى 

فضيلة الشيخ الدكتور /عبد القيوم شفيع 

فضيلة الشيخ / مود عطية 

فضيلة الشيخ الدكتور / محفوظ الرحمن 

فضيلة الشيخ / القاضي حسين المهلاوي 

في الإجازات العامة 

- القرآن بإسناد لحفص 

- إجازة في مصطلح الحديث كاب (إرشاد طلاب الحقائق) 
مصنفاته وتحقيقاته وتخريجاته 

- أشراط الساعة منتقي من كاب ابن كثير تصنذيف 
- جامع باب العلم وفضله لابن البر تخريج 

- كتب في التوحيد تخريج 

+ البكرة وئاناك احكايا مطنوعاتة 

- رسالة لكل امرأة- تيسير أحكام الحيض مطبوعات 
- تيسير فقه الطلاق لم يطبع بعد 

-التبصرة بالاعتقادات الباطلة لم يطبع بعل 

من أهم محاضراته العلمية 

الكتب المشروحة في العقيدة 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة للالكائي 

- التوحيد لابن خزيمة 


ه .5112111612 


- مسائل خالف فبها رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل الجاهلية 
- عبادات أهل الإسلام والإيمان وأهل الشرك والنفاق 

ف فنفات الله واترها ف عن العيد 

-لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد 

الكتب المشروحة فى الفقه 

- متن ابي جاع ول .ينمي بعد 

- المهذب كاب الطهارة 

- كاب عمدة الأحكام الحادي إلى سبيل الرشاد 

- كاب صحيح مس ولم ينمي بعد 

- كاب سنن أبى داود ول يشتبى بعد 

الكتب المشروحة في اللأصول 

- تيسير أصول الفقة للمبتدئين 

- أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء 

- التطبيقات العملية لدروس المصطلح على أسانيد مس في البيوع 
- مقاييس نقد متون السنة ١‏ 

موقع الشيخ على الإنترنت 

حم .213 فطع اع ل طاح . بوكس /:ماغط 


الحتويات 
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١‏ مقدمة 

فضائل الصحابة - مقدمة 

لقد اختار الله عن وجل الصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وسل» وشرفهم له صل الله عليه وسلء جاهدوا معه» وحملوا 
وانة الدف إل أرما الدنياء وقدموا نفوسهم وأموالهم 0 إعلاء كلمة الدين» فصدقوا مع الله عن وجل خعلهم عي انه كك 
للناس» وقد جاءت التنتصوص الكثيرة ناطقة بفضلهم» وشاهدة على حسن بااثهم؟ ولذلك 3 منزلتهم أعظم منزلة» ورتبهم أعلى 


ركيه. 


٠١‏ فضل صحابة رسول الله 


0 رسول الله 


إن 55500-0 ونستعينه واستغفره» ونعود دبالل من خرور نينتا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
50 


وأشيد أن لآ إله إلا الله وسده لا قريك نه وأشيد أن عفدا عيده ورسولة. 

يا أمها الذِينَ آمنوا توا الله حقَ تقاته ولا عون إلا وام مسَليُونَ]| [آل عمران:١٠].‏ 

يا أيبَا اناس توا ربكر الذي حَلَفَكرْ منْ نَفْسٍ واحدة وَحََقَ ما رَوجهَا وت منهمًا رجالا كثيرا ونسَاء واتقوا اله الي تلن 
1 به والأرحَام | إِنَ الله كان عليكز رقيبا| [النساء:١].‏ 

يا أي الي أمنوا اتقوا الله وقولوا ولا سديدًا * يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فَقَد فار قَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠/‏ - 1/ا]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: أيبا الإخوة الكرام! قال الإمام مالك رحمه الله: إن يصلح آخر هذمٍ الأمة إلا بما صلح به أوهاء ل صلاح كه الأمة هد 
الأنشازة والكستضاءة عور الرحية» إن كابة زسول: الله مم الله عليه وسلم أضاءوا الدنيا إشموسهم وبأفاضلهم وأكارمهم وأماجدهم 
-كحكابة رسول له صل الله عليه وسلم- أن الناسن قلويا وأحمقهم ل وأحسنهم خلقا فهم النين تلت عدالتهم من فوق سبع سعاوات» 
فإذا أراد المرء منا أن يرتقي أو يتقدم أو يفوز بعلو الدنيا وعلو الآخرة فلابد من أن يستضيء بنور هؤلاء ويسير على خطاهم» فهم الذين 
عضوا بالنواجذ على سنة النبي صل الله عليه وسلم» كا أعلنها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ل عمر بن اللحطاب الذي قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسل: (عمر ينطق بالحق» أو معه الحق» وإذا سلك عمر خا سلك الشيطان خا غير يخ عمر). 

ف عمر نفسه استضاء بكلمات من نور أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له: يا عمر! الزم غرز رسول له صلى الله عليه وسلمء 
فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. 

ونحن نعلنها كا أعلنها أبو بكرء ثم نعلنها كا أعلنها عمر وعثمان وعلي أننا والله لا رقي لنا ولا عاو ولا رفعة ولا تتقشع عنا هذه الكربة ولا 
ترتفع عنا هذه الغمة إلا بالهسك بخطى هؤلاء. 

وقد حق لنا أن نبين فضل هؤلاء الصحابة الذين سادوا وقادوا الدنيا في مدة وجيزة من الزمن» والذين رفعهم الله وأجلسهم على عرش 
الدنيا في مدة وجيزة من الزمن. 

كسا رجرن الأضل انه عبد وبر ع عير اتن تارم انه ندره اوي رعيل :ل عله ول رد كان نالعال نون قوق 


وى لهم 2 


سبع سعاوات: | كلتم خَير أمة أخرجت للّاس و بالمعروف وتتهو عن المتكرٍ وتؤمنون الله | [آل عمران: »]1١١ ٠‏ وهذا دليل 
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صريح على أن صعابة رسول الله هم خير أمة» وخير صعبة مير نبي؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم. 
وقال عن وجل: امد رسول اللَّهِ والذين معه أشداءً على الكفار ر رحماء بينهم تراهم م ركعا تجا عون فَضك 9 اله ورضوانا 
ال توسدياس تزكية» وأعلى رفعة لؤلاء الصحابة» فهي أرق ما يكون من تعديل وتركية» قال الله تعالى: 8 00 الله 


والدَينَ معه أشداءً على الْكْمَارِ رحمَاء نهم رَاهُم كما | بسَْونَ فَضْلًا من الله ويضوانا! [الفتح :5 ] وذلك بدلالة الاقتران» فقك 
قرنهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم» ورسول الله هو أحب خاق الله إليه» فلا يقرن الله جل وعلا مع رسوله صلى الله عليه وسلم 
إلا من كانوا على درجته. 

١ 1 ع‎ 0 

الآن أي عمل يجتبد فيه الإنسان يقل أو يستكثر كيف يقبل عند الله؟ لا يقبل إلا بالإخلاصء وقد كشف الله عن قلوبهم التي لا 
يمكن أن يراها أحد إلا الله جل في علاه وأعلنها للدنيا بأسرها فقال: | بَغونَ فَضلًا من اللَِّ ورضْوانًا| [الفتح:9؟] أي: أخلصوا دينهم 
لله جل في علاه؛ وهذه أيضاً لفتة على أن الله لا يقبل من عباده إلا الخلصين امخلصين» أما رأيت أن الله مدح يوسف وبين أنه أنقذه 
من براثن الزناب لأنه كان من الخلصين: إإنه من عبادنا المخلصين| [يوسف: ؟]. 

ثم قال: إسعاهم في وجوههم من أثرٍ السجود| [الفتح:79]» فالذي يقيم الليل الله جل وعلا يلبسه ثوب النور في 0 
جل في علاه: إذَلكَ ملهُمْ في الور وهم في الإجيل كزع أخْرج مَطَه ارو اط فَاسْترى على سوقه يجب الزرَاعَ يط 


ع دب 
وم مه 


بهم الْكَمَارَ وعَدَ اللَّهُ الذين موا وَعملوا الصاطات منهم مغفرة وَأَجرًا عظيمًا| [الفتح:9 ؟]. 

وخد مالك 3 00 مالك رحمه الله على أن الشيعة الروافض كفار» فالإمام مالك رحمه الله يكفر الروافض ببذه الآية» لأنه 
قال: ((ليغيظ بم الكفا )» فكل من عض الأنامل على الصحابة» وتغيظ على الصحابة فهو يدخل تحت هذه الآية: ((ليغيظ بهم 
الْكَقَارَ) ) اراس 1 بدعرة موانما وساف (اللهم العن صغي قريش)» ويقصدون بذلك أبا بكر وعمر فنعوذ بالله من اللحذلان! 
قال اك االحدري رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: (يأتي على الناس زمان يغزوا فئام من الناس فيقولون: هل 
فيكم من حصب رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فيقولون: نعم 

فيفتح عليهم) » وهذه من بركة صحبة النبي صل الله عليه وسلم» وك انع رأوه صل الله عليه وسلمء واإذ للك يفول العلناة لك مقا رنة بو 
عمر بن عبد العزيز وهو انحليفة الراشد اتلحامس وبين معاوية» فإن وها راي معاوية فيه وجه رسول الله صل الله عليه وسلم أفضل من 
عمل عمر بن عبد العزيز وأهل ببته أجمعين» فالصحبة لا تقارن؛ لأن الله جل وعلا لم يصطف لصحبة نبيه إلا الأخيار» قال: (يأني على 
الناس زمان يغزوا فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من حصب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلل؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم) . 
وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه مر (خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 

قال عمران: فلا أدري أذ بعد قرنه قرنين ن أو ثلاثة؟ ثم قال: إن بعدم قوماً يشهدون ولا يستشهدون). 

وهذا هو الزمان الذي تنبا به ابي صلى الله عليه وسلمء موكيا عنه بقوله: (ثم إن بعدم وما مسوك وقد لا اس وو ريو 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن)» ل النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ويظهر فيهم السمن) وهذه ليست على الإطلاق» فقد كان الإمام مد بن إدريس الشافعي يقول: مانراءت معيا هه هر قل 
إلا محمد بن الحسن الشيباني» فالمقصود بقوله: (يظهر فييم السمن) أي: بأكل الرشوة» وأكل ال حرام» فلا يبالون من أي الأموال أكلوا. 
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الا فضل الأنصار رضي الله عنهم 

فضل الأنصار رضي اله عنهم 

في فضل الأنصار إجمالاً قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (واأن الاتضاز سلكرا رواسا أو 

قدا ابلق واي الأبضا ر#زازل لمعه لكت ليه الأنصار» فقال أبو هريرة: ما ظبكم بأبي وأي! قوم آووه ونصروه)» وحق 

لهم ذلك» فالأنصار هم خير أتباع النبي» وهم الذين أسسوا هذه الأمة الإسلامية في مد ينتهم» وقد بايغوا سول" الله .ضل" الله علية 

وس على أن يقاتلوا عنه كا يقاتلوا عن نسائهم وأطفاهم وإذلك قال سيول الله يل الله عليه وسلل: ( (الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» 

و يغضهع إلا منافق» فن أحيهم أحنه الك ون ن أبفضهم أبغضه الله). 

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك أن انبي صل الله عليه وسلم قال: (آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا: لا إلا أن تقطع 

لإخواننا من المهاجرين» قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني) . 

وف رواية أخرى قال: (وموعدم الحوض). 

وقد أشار ابي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ستكون أ: ثرة بعد موته» بأن يفضل الناس أنفسهم ويتركون الأنصار» وهذه لفتة من بعيد 

على أن أهل الدنيا يخسرون في الآخرة» 3 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

ذلك الأنصان الذن تصروا وول اسه عل الله عليه وسلمء وأسست الدولة الإسلامية على أرضهمء وفدوا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بأموالهم وأنفسهم» ومنهم من قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسل» ومنهم من رى نفسه بين يدي رسول الله صل الله 
ارد اد رو لجرا نا رسكي سير رو بوكر اك 1 ة عليهم» ولا يعرف الناس لحم قدرأء لأن الله 

جل في علاه سيوفهم في الآخرة نصبيهم» فسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدناء 

قال ابن مسعود: لقد شبدت مع المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس -يعني: في وذلك 

أ أن ايا صل ان اطي وس وعر را اشر كين فقان. نورك اللا إنا واللّه لا نقول لك ا قال أصحاب مومى لموسبى: قاذ 

أ وَرَيك قاتلا نا هَاهمًا قاعدونَ [المائدة:4 7]» ولكن نقاتل من بين يديك» ومن خلفك» وعن يمينك» وعن شمالك» قال: فرأيت 

ابي صل الله عليه وسلم يشرق وجهه لذلك وسره وأعبه). 

ومن فضل الصحابة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه» وائقروا بأمى النبي صلى الله عليه وس قوله صلى الله عليه وسلِم: (لا تسبوا 

أصحابي! لو أن أحدى أنفق مثل أحد ذهباً لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه)» ولقد كان النبي صل الله عليه وسلم بين من أصحابه صاحب 

التيق» وضاحي الفضل»: ويرففه خل المتأ عن وإن كانوا كلهم كا بين الله جل وعلا أن كل واحد منهم له الحسسنى» فرسول الله صلى 

الله عليه وس يمر على خالد بن الوليد وهو إشتد ويحتد تد على عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن عوف كان سادس ستة قد أسلموا 

من السابقين» وخالد متأخر الإسلام عن عبد الرحمن بن عوف» فاشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وس على خالد بن الوليد ثم 

قال: (لا تسبوا أصحابي) يقوها ل خالد مع أنه صاحب» ولكن ليبين له قدر عبد الرحمن بن عوف. 


١.‏ الطعن في الصحابة طعن في الإسلام 
ونجد الآن أن الطعن في قلب الإسلام وكبده لا يأتي إلا عن طريق الطعن في الصحابة» إما ترويج لفكر الشيعة والتنقيص من عمر 


بن اللحطاب أو من أب بكر رضي الدهتما وأنعافاء وشابمن اعدة هذا الدين يع ورك إسد مل الله عليه وسلِ» والتنقيص من 
الشريعة نفسها من خلال الطعن في أَبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن المستشرقين يريدون هدم السنة» والسنة بأسرها على لسان أب هريرة 
رضي الله عنه وأرضاه؛ هذا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو متأخر في الإسلام» لكنه صدق الله فصدقه الله» قال: 
(يا رسول الله ما أحفظ عنك شيئاً ولا أعقل عنك شيئاً)» لكنه كان صادقاً مع ربه» فقال له رسول لله صل الله عليه وسل: (اإسط 
ثوبك» ثم وضع يده على صدره ودعا له» قال: واللّه ما لبثت أن انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه إلا وعقلته وفهمته 
كله» وما كتبت بيضاء في سوداء)؛ خفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله» ولذلك جاء المستشرقون يريدون ضرب 
ةالو صل الله عليه وس في هذا القاتحن فيل كر الناس رواية عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

والحرب التي تدور اليوم على الإسلام لا تدور علانية» ولكن من تحت أحزاب كا يقولون» فيضريون الإسلام في الثوابت» ويجعلونما 
حرباً على الثوابت» فإذا أرادوا أن يحاربوا الإسلام حاريوه في الجبال الشم الشواخ» إما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم 
السنة من تحت كا يقولون وما علنا. 


1١.‏ أهمية الاقتداء بالصحابة 
أهمية الاقتداء بالصحابة 1 
والإنسان إذا أراد أن يرتقى فلا بد أن يكون له قدوة» وهذه القدوة إما أن تكون مازالت حية» وإما أن تكون قد ماتت وبشرت بالجنة» 
وهدلاء الصبحانة :قد نا على الأرض وبشرهم الله بالجنة» فعلينا أن نعل أنفنينا أولاً ثم نعلم اناا رادا ادن الصحابة وخلقهم 
واتباعهم وجهادهم ونفقتهم حيث باعوا أنفسهم بحق وصدق لله جل في علاه» وائقروا بأص النبي صل الله عليه وسلم» فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه ضرب لنا أروع الأمثلة في التصديق واليقين في الله واليقين في موعود رسول الله صل الله عليه وسلم 
عندما جاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وس إسألونه في #خرية: أن كنت البارحة؟ فقال: أسري بي إلى بيت المقدسء» فقام أبو 
0 ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت هذه الليلة؟! فيقول: نعم» فيذهب أبو جهل ويجتمع مع القوم ويقول: الآن 
ينفض ا مجلس ونذهب إلى أبي بكر -لأنهم ان أبا كر يعلم أن الإبل لا تضرب إلى بيت المقدس ليلة واحدة» بل في شبر ذهاب 
000 فذهبوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا: أرأيت ما قال صاحبك؟! -والصحابة ما اصطفاهم الله إلا على علم عنده سبحانه وتعالى» 
كشف عن القلوب فعلم الصدق والنقاء فاختارهم لنبيه صلى الله عليه وسل- فقّال: ماذا يقول؟ فقالوا: يقول: إنه كان البارحة في بيت 
المقدس وجاء الليلة هنا عندنا! قال: اقال ذلك؟ قالوا: نعم قال ذلك. 
قال: واللّه لقد صدقء ثم بين بنقاء ة قلبه وصدق لحجته ما يعمّله الإأسان» فقال: ! في أصدقه فيما هو أكثر من ذلك صدقه في وحي 
تر مهن لمات 
وعمر بن اتلحطاب رضى الله عنه وأرضاه كان متيقناً بالله جل في علاه عندما ذهب إلى بيت المقدس» وكانت التوراة مكتوب فيها 
003 
الجراح إلى عمر: أن تعال لعل الله جل وعلا يفتح على يديك» فنعه كثير من الصحابة منبم على وعثمان وقالوا: أنت أميرنا فلا تذهب» 
فقال: والله لاذهين. 
فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستقبل مخاضة» فأخذ نعليه تحت إ بطيه -تأبط نعليه- فقال له أبو عبيدة بن الجراح وكان أحب 
الناس إلى عمر: يا أمير المؤمنين! ما أحب أن القوم يروك على هذه الميئة تتأبط نعليك وتسير حافياً أمامبم» فقال: يا أبا عبيدة! والله لو 
قالها غيرك لأدبته على ما يقول» لقد كما أذل قوم فأعزنا الله ببذا الدين» ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا اللّه. 


سس 
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إن هؤلاء الصحابة هم منارات لنا» وهم القدوة بحق» فنحن نمكم عن الصحابة ونتدبر أحوالهم حتى نعيش الإيمانيات التّى كنوا 
يعيشونباء فنحن أشباح بلا أرواح» فن منا جلس وحده عندما ينام فدمعت عينه من خشية الله؟! ومن منا تذكر نعمة من نعاتم الله 
عليه فشك الله» فلما شكر الله فاضت عيناه؟! ومن منا تذكر أنه لو كان في الفردوس الأعلى فإنه سيصاحب رسول الله فيأُخل بيده وويسير 
معه على شط النهر فيشرب معه العسل» ثم يذهب زائراً لربه فيرى وجهه؟ من منا يتدبر هذا؟! فهم كانوا يتدبرون ذلك» واذلك أنس 
كان يخشى ما يخشاه أن ينزل درجة عن النبي صلى الله عليه وسلمء فلما قال رسول الله: (المرء مع من أحب) قال: والله ما فرح صحابة 
رسول الله فرحاً أشد من فرحهم ببذا الحديث. 

فنحن إنما نتدبر أحوال الصحابة لنعيش إبمانيات الصحابة؛ لأن هذه الأمة لا بد لها من أن ترجع إلى هذه الإيمانيات» ولذلك نقول: 
الرعيل الأول الذكي النقى قادوا وسادوا في مدة وجيزة من عمر الزمن؛ لأنهم علموا أن الله حق» وتعلموا خشية الله والإحسان في 
عبادة اله جل وعلا والرقابة لله» ف عمر رضي الله عنه نفسه عندما كان يقول ل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الأم من هاهنا 
لا من هاهناء كأنه يقول لنا: امععوا واعلموا أنه لو تكالبت عليكم الدنيا بأسرها وأنتم على يقين من أنم على الحق وأنكم متمسكون بِكتاب 
الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم والله لو اجتمع عليكم من بأقطارها فلن يضروم لأنكم مع الله ومع رسول الله فالآمى من هاهنا 
يدبر» يعني: من صاحب العرش»ء ممن استوى على عرشه ويدبر اى خلقه فالاى من هاهنا لا من هاهناء فهي عبادة الرقابة» وعبادة 
الإحسان: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولقد مى عمر على امرأة تقول لابنتها: يا ابنتي! أخلطي اللبن 
بالماء» فلا أحد يراناء فقّالت البنت: إن كان اموي ام لا يرانا فورب أمير المكمتين يراناء فاصطفاها حمر زوجة لابنه» فأنجبت من 
ذريتها عمربن عبد العزيز الذي أشرقت شمسه على سماء الإسلام» وكان أعدل الناس في زمانه» ما ترك مسالا ولا نصرانياً ولا أحداً إلا 


وأعظاة عق بيت عال المسلديق» ف عبر بن عبد العزين رطى الله عنه' وأرضاه ثرة من ثمرات عبادة الإحسان لله جل في علاه. 
قن نطق ازرقة :| لمن فضائل الميماءة عقر يت انوا وي استيقنوا في ربهم؟ وكيف استنوا بسنة النبي صل الله عليه وسل؟ 
لعلنا نتخذهم قدوة فيعاو إيمانناء فنرتقي إلى ربناء ويأخذ كل منا بيد أخيه إلى طريق الجنة» فإنه إسير على من إسره الله عليه» وقد قال 
لبي صل الله عليه وسل: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» فن جلس في مجالس العلم فهذا هو التيسير له» ومن أنفق في سبيل الله 
وكف لسانه عن إخوانه فهذا ميسر له؛ ومن اغتاب الناس وأكل في لحوم الناس» وأقسم الله كنبا وخر عل حلتود الله فهذا مر 

اند اناري عل لوطل ب لقال #اردوقو طرف بالحدية اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقياً فامحها واكتبني 
عندك سعيداً» اللهم عدن كن اسروك ع الس رادلا حميما الخنة: 
سبحانك اللهم ريده أخيك أؤالذ الإلا أنك» اسهفرك وايويت اليلك» 


؟ فضائل اق بم الصديق [1] 


فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق ]١[‏ 
الخان ال هال لعئحة تمل الله عليه وسلم أطهر الناس قلوبآء وأشرفهم نفوسأء وقد بذلوا دونه مبجتهم وأرواحهم» وكان أفضلهم 
06 وأرحهم عت وأرفعهم منزلة ومكانة» وأقربهم ساعن رسول الله صل الله عليه وس بابك الصديق رضي الله عنه لاوقا 


١‏ من مناقب أبي بكر 


من مناقب أبي بكر 
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اللجد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

ما زلنا 3 هذه الشموس التي أشرقت في سماء إسلامناء مع مصابيح الدجى مع منارات الحدى مع صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلء أحسن الناس خلقا وأعيقهم إياناء وأبرهم قلوباء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وس الوا سفانتت ساق 
وعضوا عليها بالنواجذ مع الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات مع الذين قال الله فههم: إوكانوا أحق بها وَأَهلها| [الفتح:+0]ء 
مع أكبر شمس في سماء إسلامنا مع أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من خاطبه الله بصيغة التعظيم والتبجيل هنيئا 
لك يا أبا بكرا فإن الله جل ني علاه يخاطبك ويتكلم عنك بصيغة التبجيل والتعظيم خبار السماوات والأرض يقول عن أبي بكر: إولا 
بأكن أووا لضن ملك بوالسّدة1"[النور/1]:باماف المفسريك آنا لفطو بألل التضل عو أب بكر وطق اشر عتهوأرطناه: 
فضائل أبي بكر رضي الله عنه صدرها التاريخ لنا نبراسا فهذه هي الفضائل التي يحتذي بها المؤمن التقى النقى الذي يريد أن يسارع 
إلى ربه جل في علاه فيحتذي حذو ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه العظي المعظم من قبل رسول الله صل الله عليه وسلم» لقد 
وردت الآثار أن النبوة والوحي إن ل تنزل على رسول الله لؤلة عل هقل هذا ارجلء لأه كان أشبهةالثانن برسول الله ميل ' الله عليه 
وس في خلقه سمته عمله قلبه تصديقه يقينه بالله جل في علاه. 
قال الله في أبي بكر بين فضله: إثاني اثبين إِذْ هما في العَارِ إِذْ يقول لصاحبه لا تَحرَنْ إن اه معن [التوبة:٠غ]‏ إن نبي الله صلى الله 

عليه وس ما اختا الله ل في المجرة إلا خير صاحب؛ لبأنس به رسول اله ويداقع عن عن رسول الله ولنعم ما اختار الله جل في علاء! 
وقد ظهر ذلك جلياً عندما سار مع رسول الله وهو يقص علينا كيف سار مع رسول الله قال: (كنت مع رسول الله أتقدم رسول 
لله وأتخلف عنه» وآنِي يميناً وآتي يساراً) لو نظر الناظر في فعل أب بكر يقول: ماذا يفعل هذا الرجل؟! تارة أمامه» ثم تارة خلفه» ثم 

يمينه» ثم عن شماله» لم هذا؟! وهذا السؤال أجاب عنه أبو بكر رضي [الشعنة جا رضياة فقال: كنت أخثشى الطلب فأتراجع خلف 
رسول الله صل الله عليه وسلم -نفسي فدىّ لرسول الله صلى الله عليه وسل- ثم أخشى العدو الذي يِأتي من الأمام فأتقدم رسول الله 
صل الله عليه وسلم» ثم عن بمينه وعن شماله. 
ولما قدر الله أن يختبر إبمان هذا الرجل جل العم الجليل دخل مع رسول لله صلى الله عليه وسلم في الغار قال تعالى: ((ثَانيّ اثمينٍ إِذْ 
هما في الَْاِ)) لما دخل مع رسول الله علمنا أدباً حماً لابد أن يتعامل به الإنسان مع العظماء والشرفاء» مع الأكارم والأفاضل؛ فإن 
أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله بين لنا كيف يفعل هذا الفاضل مع من هو أفضل منهء تقدم رسول الله -وهذا التقدم ليس إسوء 
أدب بل هو قة الأدب خشية على صحة ونفس رسول الله صل الله عليه وسل- إلى الغارء دخل يستكشف أي خطر ممكن أن يجهز 
على رسول الله صلى الله عليه وسلء فشمس الإسلام لن تشرق إلا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخل أبو بكر ينظر في فتحات 
هذا الغار فيسد كل فتحة من فتحات الغار» وتبقى فتحة واحدة» فلا دخل رسول الله صلى الله عليه وس سد أبو بكر الفتحة الأخيرة 
برجلهء وكان رسول الله -وهذه من السنن المهجورة أن الفاضل إذا جلس مع المفضول نام على حرهء فهذا فيه دلالة على التواد 
والوفاق- قد نام على حبر أب بكر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر يسد الفتحة برجله» فاءت عقرب فلدغت أبا بكر رضي الله عنه 
وأرضاه فا تحرك أبدأ حتى لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم» والله الذي لا إله إلا هو من يتصفح صفحات التاريخ يعلم لم اختار 
الله هؤلاء القوم ليسودوا الناس» وليتربعوا على عرش الأمم في مدة وجيزة من عمر الزمن! انظروا الرجل تلدغه عقرب بم ناقع في 
عفد لتقا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجره! لكن يقدر الله ليأتي الشفاء ل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهء لأن 
لله يأبى إلا أن يستخلف أبا بكر فبكى أبو بكر من شدة التألم» فنزلت دموع أب بكر رضي الله عنه وأرضاه على خد رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأيقظته» فلما علم رسول الله صلى الله عليه وس احبر وضع يده على رجل أبي بكر ثم رقاه؛ فشفاه الله جل في علاه. 
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' فضائل ال بكر الصديق [1] 


وجاء القوم يطلبون رسول الله فقام أحدهم يبول» فقال أبو بكر: يا رسول اللا أحدهم يبول -والله لا بد لهذه الأمة أن ترجع إلى 
ربها جل في علاه- نعم رن اماه يان ولا يراه؛ لأن قدرة الله جل وعلا تخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبصارهم» ومن 
استيقن في ربه أتاه ما يتقناه من ربه جل في علاه» وقال: (يا رسول الله! إنهم فوقنا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا) . 

انظروا في يقين الرسول صلى الله عليه وسلم» عبر ونوادر إيمانية استنبط من المواقف» مواقف إيمانية عزيزة عظيمة جليلة» فرسول الله 
يربي أبا بكر حت يربينا على اليقين بالله جل في علاه» فقال: (يا أبا بكرا) بقلب ثابت! بقلب مستيقن في ربه جل في علاه! (يا أبا كرا 
ما بالك باثبين الله ثالثهما؟). 

يراقب ربه ويعلم أن اله جل وعلا ناصره رغم أنف الكافرين» ويعلم أن الله جل وعلا منقذه من الخلكة حتماء (يا أبا بكر! ما ظلنك 
باثبين الله ثالثهما؟) . 

لله جل في علاه يعمي الأبصار وهي تنظر» ويصم القلوب والآذان وهي تسمع سبحانه جل في علاه أما رتم ربكم عندما استيقن به 
توق © متتو باد مل افطيه وسل؟' العدو خلفهم فرعون ومن معه» والبحر أمايم وله لحت مدق ده الفرقة قرلا رمي 
يا موسى! أدركا القوم! ماذا يقول؟! يقول مومى المستيقن في ربه: | كلا إِنْ معي رب سهبدين| [الشعراء:77] فأوحى الله إليه أن 
اتيك مقوالك اضرو را الوق رده ا سيل أله عليه وس في ربه لخاء الفرج» قال: (ما بالك يا أبا بكر باثبين الله ثالثهما؟ لا 
تحزن إن الله معنا) معية تسديد! معية توفيق! معية لا تكون إلا للمؤمنين اللخالصين الخلصين المتقين» فقَال أبو بكر: (إن القوم سيروننا. 
فقال: لا تحزن إن الله معنا). 

وهذه كانت فضيلة أبما فضيلة ل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهء حيث إن رسول الله يأمى الصحابة بأسرهم أن مباجرواء وأبو بكر يأتي 
فقوكة (أهاج با لوسشول: 19:01 ورسول الله يؤل انعط لفل الله يجعل لك صحبة) وهو يختوع أبا بكر لنفسه صلى الله عليه وسلم. 

جاء في البخاري ومسل عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن أب بكر قال: (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغا لوأن 
أحدهم نظر تحت قدمية لأبضرناء فقال: ماظنك باهمي: نين الله ثالثهما) ولا نقول هذا كا يقول أهل التصوف الذين بتنطعون ويقولون: 
الولاية تقدم على النبوة؛ لأ:بم يقولون: اللحضر ولي» وموسى نبي واتبع اللحضرء وهنا أيضاً يقولون: أبو بكر قد 0 وجزع أن الناس قد 
يروه» فقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء فقالوا: ثبته رسول اللهء انظروا الولاية والنبوة! ثم ثم جاء رسول الله في غزوة بدر فقام 
يبتبل ويقول: (اللهم انصر هذه العصابة» اللهم إن تبلك هذه العصابة فان تعبد بعد اليوم؛ ثم قال: اللهم نصرك الذي وعدتني! اللهم 
أنجز لي ما وعدتني! فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله! والله إن الله سينجز لك ما وعدك) فقالوا: هذه بتلك» ثبت أبو بكر رسول الله! 
عموا وصمواء وعليهم من الله ما يستحقون! لا يعلمون قدر رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون: هذه بتلك! ويقولون: قد ثبت أبو بكر 
رسول الله في غزوة بدر وثبته رسول الله في الغار» بل في الاثتين؛ فإن رسول الله له المنة العظمى عل أي بكر رضى الله عنه وأرضاه؛ 
ولما جزع أبو بكر فإن رسول الله صلى الله عليه وس قد ثبته بثبات الله له سبحانه جل في علاه. ْ 


الأحاديث الواردة في فضل أب بكر رضى الله عنه 

الأحاديث الواردة في فضل أب بكر رضى الله عنه 

عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه قال: (خطب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: إن الله تبارك وتعالى خير عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله» قال: فبى أبو بكر) بأبي هو وأ رسول الله صلى الله عليه وسل! وبأبي هو وأ أبو بكر 
رضي الله عنه وأرضاه أفقه الصحابة على الإطلاق» وأقرأ الصحابة على الإطلاق» وهذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مماته ينظر فيرى تمر الفاروق يتقدم الناس ويصلي؛ فاشتد غضب رسول الله صل الله عليه وس وتمعر وجهه وقال: لأ الله فيان 
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؟' فضائل 5 بكر الصديق [1] 


المؤمنون إلا أبا بكر) لا بد أن يتقدم أبو بكرء لأنه الأحقء (يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر مروا أبا بكر أن يصلي بالناس) . 
انظروا إلى فقه هذا الرجل الجليل العظيم يبكى! قال أبو سعيد: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيرا 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم هو المخير» كلهم قالوا: رجل خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة» هذا ليس فيه شيء» 
ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟! لكن فقه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ونظره الدقيق عل أن التخيير لا يكون إلا للأنبياء» كا قال النبي 
صلى الله عليه وسلِ: (ما قبض نبي إلا وخير) كل نبي يأتيه ملك الموت يقول: تختار الدنيا أم تختار لقاء الله؟ فيقول: اللهم الرفيق 
الأعى! فلما بين النبي صل الله عليه وس أن هناك عبداً خير علم أبو بكر أنه لا يخير إلا النبي؛ فعلم أن رسول الله قد خير وأن الأجل 
قد دنا وقرب. 

قال أبو سعيد رضي الله عنه: (وكان أبو بكر أعلمنا) . 

وكا طون الله صلى الله عليه وسل: (إن أمن الناس علي في صعبته ومالك أبو كه واو كتف مفعدا خيلا غيراريق لات : أبااكر 
خليلاء ولكن إخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر) رضي الله عنه وأرضاه. 

قول النبي صل الله عليه وسل: (واو كنت متخذاً خليلاً غير ربي) فيه دلالة على أن الحلة لرسول الله صل الله عليه وسلم كا أن انحلة 
لإ براهيم» وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون: الحلة لإبراهيم والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ويحتجون بحديث عن ابن 
عاين وو جادية«فست: . ( اجون أن تكون الخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد؟!). 

يعني: خمد رأى ربه في الدنيا وهذا ليس بصحيح فالحديث ضعيف. 

فهنا قال النبي صلى الله عليه وسل: (خليلاً غير ربي) أي: رسول الله خليل الرحمن جل في علاه. 

وقال عبد الله بن عمر: ا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا كر ثم عمر ثم عثمان). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قام على المنبر خطيباً في الناس فقال: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بمن بعد 
ذلك. 

0 الله عنه: إن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثني على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: (أي الناس 
أحب إليك؟ قال: عائشة. 

قلت: من الرجال؟ قال: ابوها. 

قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن اتلحطاب فعد رجالا). 

عوون الفاضن أسلم قبل هذه الغزوة بعلاثة أشبرء وبعد ثلاثة أشير من إسلامة أهرره لبي صلى الله عليه وسم على غزوة ذات 
السلاسل» فليا كان أميراً طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلو» فبعث إليه المدد وأمى عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وكان في 
المدد عمر وأبو بكرء فلما قدم أبو عبيدة بن الجراح على عمرو بن العاص قال له: أنت جئت علي فأنا الأمير» ف أبو عبيدة بن الجراح قال: 
إن رسول الله أمرني ألا أنازع الأعى أهله أنت الأمير؛ فلما وجد عمرو بن العاص نفسه أميراً على أبي عبيدة وعمر وأبي بكر قال: أنا 
أحب الناس إلى رسول الله أبو بكر المتقدم في الإسلام يكون تحت يدي؟! ففيه دلالة على أن الإمارة لا تدل على الفضل» بل يمكن 
أن يكون المفضول تحت يد الفاضل + ذهب غترو بن العاضن فقال:. (يا وسوك الشدا من أحب الناسن إليك؟ قال: عائقة - من النساء 
هال لكوع با امس من احالف اند اك فين دلاو فل أن 1ن ك1 رفي ال هدرو راف لزه عند مير 
الله صل الله عليه وسلم. ْ 
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0 سبق أب بكر في كل خير 

سبق أبي بكر في كل خير ٍ ٠‏ 00 
أختم بأمى كان الصحابة يعتادونه دائما وليتنا نفعل به» فقّد صدقوا قول الله تعاللى وعملوا به بعدما سمعوه قال تعالى: |وفي ذَلِكَ فليتنافس 
المتَافسونٌ [المطففين:7]ء فكان صحابة رسول الله صل الله عليه وسل ما يتركون شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة تقربهم من 
له وتسرع بهم إلى ربهم إلا وسارعوا إليهاء فهذه همة عالية 0 قم الجبال» عانقوا السماء ببذه عن أبو بكر الصديق رضي الله 0 
وأرضاه كان .تنافس مع الصحابة في المسارعة والمسابقة إلى الله» وكان عمر ما ينظر إلا لمن هو أعلى منه عملا بحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم حيث نصح أبا موبى الأشعري عندما قال: (أما في الدين فانظر إلى من فوقك» وأما في الدنيا فانظر إلى من تحتك)؛ لأنك 
إذا نظرت إلى من تحتك في الدنيا حمدت الله على هذه النعمة التى أنت فيهاء لكن او نظرت إلى من هو فوقك في الدنيا ازدريت نعمة 
الله عليك» وإذا نظرت لأهل الدين من فوقك علت همتك» م يكون هذا مع 00000 ول يتخلف في الدرجة التي تكون أسفلها؟ لم 
لا أكون مثله؟! لم لا أسارع كا يسارع؟! هذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسابق أبا بكرء فكان دائماً لا يسابق 
أبا بكر إلا ويسبقه أبو بكر» ففي ذأ ئرة أ :رسرل العا :أله عليه وس الصحابة بالنفقة؛ لخاء كل واحد ماله الذي تصدق بهء 
وجاء عمر بشطر ماله ليسبق ابميع فقال: (يا رسول الله! هذا شطر مالي. 

فقال له البي فل أنه عليه وسل: وما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله) فابتسم رسول الله وأثنى عليه ثناءً حسنأ» وقال عمر: اليوم 
أسبق أبا بكر ما من أحد قدم مثلما قدمء خاء الفقيه الأريب اللبيب» جاء الصاحب الكريم» جاء الجليل» جاء الذي خاطبه الله جل 
وعلا معظماً مجللاً عندما قال له: إولا يأ ونا المَضْلِ| [النور:77] (جاء أبو بكر بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فقال: يا أبا بكرا ما تركت لأهلك؟) انظروا إلى اليقين! انظروا إلى الفقه! انظروا إلى السبق! فقال: (تركت هم اللّه ورسوله) . 
وإذلك استنبط العلماء فقالوا: من بلغ إبمانه يمان أب بكر فليفعل ما فعل أبو بكر. 

وان شاء الله في الكلمات القادمة تتكلم عن أن بكر في فضائله» وفي مواقفه الإيمانية» حت نأتبي بهذا الرجل العظيم الذكي النتقي ونحذو 
حذوه. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


ع 
فضائل الى بكر الصديق [2] 
فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق [7] 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق» فقّد زهد في الدنيا وتركها في سبيل متابعته لهذا الدين ودفاعه عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء صدق الرسول حين كذبه الناس» وواساه حين تركه الناسء بدايته في الإسلام رفيقاً ارسول اللهء ونباية حياته 
ف الدئيا أن استخلف عل المسلمين» شفظ الله به الدين» وأقام به الملة» فقد حارب المرتدين ومانعي الزكاة» وأرسل الجيوش لفتح 
فارس والروم. 
١‏ من فضائل أبىي بكر الصديق رضى الله عنه 


من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
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عم أبي بك وحفظه 

قنك رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

ما زلنا مع كيوهلته الاق عن نبيها صلى الله عليه وسلمء مع الصديق الذي خاطبه الله جل في علاه بالتبجيل والتعظيم والإجلال وقال: 
إولا يأل وا الْمَضْلٍ مك |النور:؟؟] ييا وتجيلا وتوقيراً للصديق رضى الله عنه وأرضاه. 

إن فضائله رضي الله عنه كثيرة» فهو أعل الصحابة على الإطلاق» وأفقه الصحابة على الإطلاق» بل وأحفظ الصحابة على الإطلاق» 
ودليل ذلك من السنة أن النبي صل الله عليه وسلم في مرض موته دعاه بلال ليخرج فيصلي بالناس» فلم يستطع إلى ذلك سبيلاء 
فذهب بلال يدعو أبا بكر فأحال أبو بكر بلالاً على عمر» فكلم بلال عمر بن اللخطاب» فذهب عير بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاه 
فصل بالناس» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر) أي: يأب الله ويأبى المؤمنون تقديم أحد على أبي 
0 الله صل الله عليه وسلم هو الذي قال: (يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله)» فهذه فيها دلالة على أن أقرأ الصحابة وأحفظهم هو 
أبو بكر رضي الله عنة نوا رضنافه فثك كان أعلم الصحابة» وفاق في العلل على كثير من الصحابة. 

ولا توفي رسول اله صلى الله عليه وسلم انشغل الناس: هل يغسل رسول لله صلى الله عليه وس في ثيابه أو لا؟ وهل يدفن في بيته او 
يدفن في مقابر المسلمين؟ ولم يوجد هذا العلم عند الصحابة؛ لكنه قد وجد عند أبي بكر رضي الل عنه .و أرطناة. 


0+ زهد أب بكر وجوده 

زهد أبي بكر وجوده ش ش 

إن من فضائل أب بكر ما علم عنه من زهد وجود رضي الله عنه وأرضاه؛ فهو الذي أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وعلى الدعوة إلى الله جل في علاه. 

وكان من أزهد الناس وأتقى الناس» وقد حصل أن عبداً له كان يعمل في اللحراج» والعبد إذا كان في يد السيد فكل عمل إستجاب 
دسالا فيد الماك كرت تدك فكانا أب كاتا حك عافئلة ينه وقول [كقو أى الكتنيرت هذا الذاك؟ وق «اسدمرة فين او 
أن يسأل هذا العبد: من أين أتيت بهذا المال؟ فقال العبد: بعدما أخذ أبو بكر المال وأكل منه: لم لم تسألني من لخ السك لهذا 
لمال؟ فقال: من أن اكتسبته؟ فقال العبد: هذه كهانة كنت قد تكهنتبا في الجاهلية» أي: ادعى العلم بالعرية زور وفونانا لعا 
أخذ المال» فأكل أبو بكر من ذلك المال» فانظروا إلى أبي بكر رضي لَه عنه وأرضاه» وإلى ورعه وتقواه لله جل في علاه هناء مع أن 
القاعدة تقول: إن الإثم مرفوع عن المكره وعن المخطئ وعن الناسي الذي لا يعلم» وقد قال الله تعالى: إلا يكلف الله نفس إلا وسعهَا| 
[البقرة:887]» وقال النبي صل الله عليه وسل: (رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)» وأبو بكر لم يكن يعلم أن هذا المال 
من حرام وظنه حلالاء لكن ورعاً وتقوى من أب بكر رضي الله عنه وأرضاه أدخل إصبعه في فيه حتى استقاء كل ما في بطنه؛ خشية 
مان يدها درهماً حراماً في جوفه رضي الله عنه وأرضاه! وصدق عبد الرحمن بن عوف إذ يقول: لو وضع إيمان الأمة -ليس فيهم 
شوك لله صل الله عليه وسل- في كفة» ووضع إبمان أبي بكر في كفة لرحت كفة أبي بكر رضي امد غنه وأرشياة: 
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ما ويم خضي الرسول لأ كر 

غضب الرسول لأبي بكر 

قال أبو الدرداء: بك كلخ جالنا غند البي ل الله عليه وس إذ أقبل أبو بك الصديق الخذ أ بطزف قوبها حق ابد .ضح ركبتيةة 
وهذه اججملة يستدل بها الفقهاء» وكل حديث تجد فيه فوائد مستنبطة تتفع كل مؤمن فقّها وعقيدة وتوحيداء وليس هذا خروجا عن 
الموضوع ولكن الشيء بالشيء يذ وهذه الطريقة كان يفعلها شيخ الإسلام ابن تمية» والجهلاء كانوا يعترضون على شيخ الإسلام 
ويقولون: نكامه عن المشرق» فيتكلم عن الشمال والجنوب والغربء قال ابن القَِ: وهذا من جهلهم 1 
من الفوائد في أي كلمة من كلام النبي إلا وبينها للناس حت يستفيدوا ويعلموا أن رسول الله أوتي جوامع الكل . 

ومن هنا استنبط الفقهاء أن الركبة لا تدخل ني العورة» وكثير من الناس يقولون: العورة من السرة إلى الركبة» وهذا يلزم منه أن 
الركبة من العورة» وأنا أستدل بهذا الحديث بعدم كونها من العورة» ووجه الدلالة إقرار النبي صل الله عليه وسلم لفعل أبي بكرء إذ لو 
كانت الركبة عورة فلن يسع النبي أن يسكت ولقال ل أبي بكر: الركبة عورة غط ركبتيك» فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمى بالتبليغ. 

فقال أبو الدرداء: (حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صل الله عليه وسل: 8 صاحبكم فد غامر! فسلء وقال: إني كان بيني وبين 
عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه وأرضاه مشاحنة ثم ندمت). 

يعنى: أن المشاحنة حصلتء» واشتد أبو بكر على عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وأرضاهء قال: فسألته أن يغفر لي فأبى على» فأقبات 
درل فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر لأن هذه تغمر في عياف أن 0 لمعنه وارضاة» كيت" كتوفت فال الفا زوق 
عندما نظر إليه وهو يموت» ويوصي بثوبه الجديد لبيت مال المسلمين ويقول: كفنوني في ثوبي البالي فبكى عمر وقال: أتعبت من بعدك 
يا أبا بك: ليتني شعرة في 2008 بكر رضي الله غنة بوارضاة: 

فقال الرسول: (يغفر الله لك يا أبا كر ثلائك ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ أي: هنا أبو بكر؟ قالوا: لاء فأتى النبي 
صل الله عليه وسلم لعل وجه النبي بقعر على عمر) . 

والنبي صلى الله عليه وس كان يعذر الناس» ولكنه مع ذلك لا يقدم أحداً على أبي بكرء لأنه من الظلم البين أن تضع أحداً في موضع 
ليس أهلا له» ومن الظلم كذلك ألا تنزل الناس منازلهم. 

قال: (فتمعر وجه النبي صل الله عليه وس حتى أشفق أبو بكي ْنا على ركبتيه وقال: يا رسول الله! والله إني كنت أظل مرتي)» 
فأراد النني صل الله عليه وسلم أن بين منزلة أبي بكر ومنزله عمرء فقّال: (إن الله بعثني إليك, فتلتم: كذب) والذي قال ذلك قرش 
ومن فيهمء والفاروق أيضاً كان معهم وأبو بكر لم يكن كذلك» فله السبق هنا (وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم 
تاركو للي صاحبي؟ (مرتين) فا أوذي بعد هذا). 

واه أله حدث ين أى بكاويت رغل هن الأنصان مشكاه فاشتد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على الأنصاريء ثم ندم فقال للرجل: 
سانى على ما فعلت» فقَال الرجل ل أبي بكر: يغفر الله لك» وقال: اقتص منى» قال: لا أقتص منك يغفر الله لك. 

قال اقض مني وإلا استعديت عليك رسول اللهء فاندهش الأنصار وقالوا: سبحان للها يسبك ويذهب ليستعدي عليك رسول الله 
واه لنذهين معك إلى رسول الله فنقص عليه القصة؛ ولكن من فقه هذا الأنصاري أنه كان يعلم أن رسول الله قد أنزل أبا بكر مكاتعة 
عظيمة» وقال: اسكتوا لا يسمعك أبو بكر فيغضب فيذهب إلى رسول الله فيغضب رسول الله لغضب صاحبه» فيلك صاحبى ثم 
ذهب الرجل إلى رسول الله فقال: (حدث كيت وكيت وكيت» وقلت له: يغفر الله لك. 

قال: نعم» قل يغفر الله للك يا أبا بكرا) . 
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وقال عبد الله بن المبارك: إغا معى أبو بكر صديقَآء لأنه يكب قطء ووالله ما قالوا له حادثة نقلوها عن رسول الله إلا وقال: أو قال 
مد صل الله عليه وسلم ذلك؟ فإن قالوا: نعم 

قال: فقد صدق. 

4 علو همة أبي بكر في نيل فضل الله تعالى 

علو همة أبي بكر ني نيل فضل الله تعالى , 

قال أبو هزيرة؛ سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أنفق زو سيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد اللّه! هذا 
خير» فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقّال أبو بكر: ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: م وأرجو أن تكون منهم يا أبا بك). 

وأستفيد من هذا الحديث أن هناك 01 اسعه الريان» وناناً للصدقة قة» ونا باذ 07 الغلا حفاء أبن ك؟ يظلت أن بهلي كنا وعدا 
فيه الحث على الأعمال الصالحة. 

ا 0 ) القوة العالية وهمة الصحابة» فأين نحن منهم الآن» فلعل بعضنا يقول: أريد أن أشم من رائحة الجنة 
ويكفي ذلك» أو يقول: أريد من الله أن يزحزني من النار فقطء لكن الصحابة الأكارم الأماجد الأأكابر كانوا يعلمون أن الله يحب 
معالي الأمور» ويحب علو الحمة» فكانت الحمم عندهم كالخبال6 فسيدنا أبى 1 ا را أن الأبزانب ككيرة: الصدقة وهاه والضلاة 
والصيام تفتح » م .يقل: يفتح له باب فقط» بل 13 باب: الصيام والصلاة والجهاد والنفقة وهذه الهمم قد اندثرزت 2 عصرنا هذاء. 
قد يشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أرجو أن تكون منبم) ول يقل: أنت منبمء مع أنه قال ل عكاشة بن حصن 
عندما قال له: (يا رسول الله! ادع الله أن أكون منهم» قال: أنت منهم) وعكاشة لا يقرب من مكانة أبي بكرء وقوله ل أبي بكر هنا: 
(أرجو أن تكون منهم) يعنى: أنه يدعو له بذلك» وليس فيه الجزم كا في عكاشة. 

والإجابة على الإشكال أن يقال: إن هذا استنهاض للغير من الأدنى إلى الأعلى حتى يسارعوا في فعل ما قرره النبي صلى الله عليه وس 
ل أبي بكر فإن الني م[ اشاعليه وسلم قد أوتي جوامع الكل ل ار عليه وسلم. 


كن ترتيب أبي بكر في الفضل عند الصحابة 
ترتيب أبي بكر في الفضل عند الصحابة 
مد بن الحنفية هو أحد التابعين» وهو ابن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من أمته التي كان يطؤها من غير نكاح» قال مد بن 
الحنفية: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: أبو بكر. 
ل 

حفت ادسقرل: عثمان» فقلت: م أنت نت؟ قال: 5 
وقد دب الخلاف بين فقهاء التابعين وأهل السنة واماعة هل الأفضل عثمان أم علي ؟ فالأحناف والثوري كانوا يقدمون عليا على 
عثمان وكذلك الإمام الشوكاني علامة الهن» وهو والصنعاني كنا زيدية» وكانا يقدمان علياً على عثمان» والصحيح الرااح هو ما قاله 
شيخ الإسلام ابن تهية: وأجمعت كلمة الأمة بعد هذا الحلاف على أن الترتيب في الأفضلية هو ترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
مص رضي انا هم أحين. 
وتعدك أل أن ابي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم فقال: اثبت أحد فإما عليك ني وصديق 
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وشبيدان) ويقصد بالصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه» فكانة الصديقية مكانة رفيعة الها هوه والنبي صل الله عليه وسلم قذي أن 
الشبيد في قبره لا يسأل» مع أنه قد جاءت نصوص عامة تدل على أنه ما من أحد إلا سيسأل» فقد قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(تفتنون في قبورم قريباً من فتئة الدجال)؛ ولكن جاء التخصيص لهذا العموم للشبيد بأنه لا يسأل» ولذلك سأل الصحابة النني صلى 
الله عليه وسل: (ل لا يسأل؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة). 

ثم إن العلماء اختلفواء هل الصديق ممن يسأل أو لا؟ فقال العلماء: إن قلنا بقياس الأولى والقياس الجلي فسنقول: لا إسأل؛ لأن السؤال 
في القبر مفاده اختبار لصدق العبد» فالشبيد الذي باع نفسه صادقاً لله قد أظهر صدقه في الدنياء والصديق أقوى صدقاً من الشبيد» 
فقالوا: إذاً: الصديق لا يسأل في قبره» لكا لا تأخذ ببذا القول» فالمسأًلة توقيفية» وان كا نقول: إن الصديق شهيد بل فوق الشهيد 
بمرحلتين ومرتبتين» لكنه يسأل في قبره» والله أعل. 


تضحيات أب بكر وبذله في سبيل الله 

تضحيات أبي كر وبذله في سبيل الله 

قال عوز ةن الذي شا لك عزن الله وعد ما أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: رأطعية ن أن امعط 
دا والنني صل الله عليه وسلم يصلي» فوضع رداءه في عنقه خفنقه به خنقا شديدأء خاء أبو بكر حتى دفعه وقال: أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءك بالبينات من ربك؟! فوقف وقفة لم يقفها أحد مثله» >1 وقف مؤمن آل فرعون أمام فرعون وقومه. 


"0.٠‏ استخلاف أي بكر لعمر 

استخللاف أبى ب لعمر 

قال الحسن اه لما حضرت أبا بكر الوفاة قال: انظروا م نمت من مال الله عن وجل؟ فوجدوه قد أنفق في سئتين ونصف 
مُاغائة الف درهم. 

قال: اقضوه عني» فقضوه عنه؛ ثم قال: يا معشر المسلمين» إنه قد حضر من قضاء الله عن وجل ما ترون» ولا بد لك من رجل بلي 
امع بعل ١‏ ولقائل عدوم الإددشع ااتتعدمم واترم»'وإن تم اجتبد لك رايا 

لأنه يعم أنه سيسأل عند ربه من استخلف على المسلمين؟ وذلك إن اختيار من يكون أهلا لإحقاق الحق من الشرع بمكان» وهي 
مسئولية لابد أن يعد الجواب عنها أمام الله جل في علاه. 

والإنسان يظهر عندما تأتي الحقائق» والناس يعرفون في المواقف» والنبي صل انه عليه وسل قال: (وأسألك كمة الحق في الغضب 
والرضا) وأبو بكر وضع في مكانة عظيمة» وقد عل أنه سيقيل عل اراية» وأنةا سيسال من ولى على المسلمين؟ ثم قال: وإن شئتم اجتبدت 
5 رأبيء فو الله الذي لا إله إلا هو لا الوم -يعني: لا أقصر في النفع والنصح ل5- ونفسي خيراًء فبكوا وقالوا: أنث خيرنا وأعلينا 
-وحق لهم أن يقولوا ذلك- فاختر لناء فقال: إني قد اخترت ل5 عمر رضي الله عنه وأرضاه» فلما قال ذلك -ك في بعض الروايات 
التي ذكرها أهل السير-: ضع الناس وقالوا: يا أبا كر ماذا ستفعل عند ربك عندما تضع علينا هذا الشديد؟! يعني: كانوا يخافون من شدة 
مر 

6 شدة عمر في الحق 

شدة عمر في الحق 
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إن أبا بكر عمل ذلك؛ لأنه يعلم أن عمر رجل مبشر بالجنة» وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم جعل على الباب أبا هريرة يوماً فقال 
له #الاشول مرك اللداعليه وسل: (من لقيت فبشره أنه من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) لخاء عمر رضي الله عنه وأرضاه ففرح أبو 
هريرة وقال: أدخل على أخي السرور» فال ذلك ل عمر» فكانت المكافأة عظيمة فضربه عمر نفر على استه» فذهب مسرعا إلى رسول 
الله يرتجف» قال له رسول الله: (ما بك؟ قال: قلت ل عمر ما قلت فضربئى» فدخل عمر بن اللحطاب فقال: يا رسول الله» لا تقل 
ذلك للناس فيتكلوا) فأخذ بقول حمر رضي الله عنه وأرضاه» فكان شديداً في الحق» ولذلك كان على بن أبي طالب أسد السنة الذي 
حافظ عن هذه السنة عندما قتل عمرو بن ود» كان أشد قريش قتالأ وذلك أنه راق شوارة للح قاش لول عرق ورا ورسول 
لله خلف الحندق» فقال عمرو بن ود: يا أمبا الناس! يا هؤلاء! تزعمون أن عند ربكم جنة؟ فنظروا إليه فقال: أما يريد أحد متم أن 
ينظر إلى هذه الجنة ويذهب إليها؟ فا برز له أحدء فقال: أما تشبدون بما أخبرك به الله ورسوله أن لك جنة؟ أما متكم أحد يريد أن 
يبارز؟ فا رج له أحد. 

فقام علي بن أبي طالب فأخذ النبي صل الله عليه وس بيده وقال له: اجلس. 

900 أنت؟ أما يدون أقدة ألا أحد يبارز؟ فقّام علي مرة ثانية» فققال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس» فقّام الثالثة 
فقال: يا رسول الله إن كان هو عمرو بن ود فأنا علي , بن أي طالب» عفرج إليه ثم نظر إليه فقال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. 
قال: أخ كريم ابن أخ كريم؛ لكن يا بني إن أباك كان صاحباً لي» وني أخشى أن أقتل ابن أخي. 

فقال علي: وإني والله أشتبي بي أن أقك» قزل الرجل من جواده ون إيه» انل إيه له علي بن أني طالب حية؛ وذلك أن عي 
أول ما نظر إليه قال: ما جكت لأقائل اثنين» فنظر عمرو بن ود خلفه» فأطاح به علي بن أبي 9 رضي الله عنه وأرضاه) . 

ويقال: إن الغبار جاء فغطى الاثنين فقتل عل عمروبن ود وهذه القصة تراجع أسانيدهاء فإن العلماء قد يتساهلون في الأسائيد 2 
كتب التراجمء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على قلبه فقال: (اللهم ثبت لي عليا اللهم إنك قبضت حمزة فأبق لي علياً) . 
ولاه يها براجع إسنادها. 

وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع تجاعته يقص علينا فعله مع عمر: قال ا نير بوعين أماتنا وكلنا حذافيه فإذا) رقف 
ونظر خلفه سقطت قلوبنا في أرجلنا! وعندما خ الناس عند استخلاف أب بكر ل عمر قالوا: يا أبا بكر» تستخلف علينا وتؤمى علينا هذا 
الشديد؟ قال: أستخلف عليكم رجلا إن سألني ربي عنه قلت: هو أعلمهم وأفقههم وأتقاهم وأورعهم. 

ف أبو بكر يعم هذه المميزات ل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرطياة» وكانت خير خائمة ل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه 
ختم حياته باستخلافه ل عمر رضي الله عنه وأرضاه. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس أي: أشد الناس تفرساً ثلاثة: عزيز مصر» وامرأة فرغون» وأبو بك الصديقة :قالوا: ان مسعود؟ 
قال: سأجيبك؛ إن امرأة فرعون تفرست في مومبى وقالت: اه عن لي ملكا [القصص:4] فنجاها الله بحبها لموسى طفلاً رضيعاً 
وتفرس عزيز مصر فنظر ليوسف عليه السلام فال عنه: أي غتراه حم أن يتَفعنا! [يوسف:١"]‏ وقد كان كذلك ك وأصبح يوسف 
عليه السلام عزيز مصرء وأبو بكر الصديق تفرس في عمر» فأصبح عمر سيداً على الدنيا بأسرهاء وفتح الله على يديه الأمصارء وفتيح 
ربوع الدنيا مشارقها ومغاربها كان على يد عمر» وكل ذلك من حسنات أبي بكر جمعنا الله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعلى رأسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 
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: فضائل عمر بن اتلحطاب |[1] 
فضائل الصحابة - فضائل عمر بن اللحطاب ]١[‏ 
عمر بن االخطاب رضي الله عنه من أبرز الرجال الذين قام الدين على أكافهم وجهودهم» آتاه الله قوة في الدين والعلم» وجرأة في الحق» 
وصرامة لا مثيل لما على الباطل» فاستحق بذلك أن يكون الوزير الثاني للرسول الكريم؛ والخليفة الذي عقّمت النساء أن يلدن مثله. 


١غ‏ من فضائل عمر بن اتلحطاب 
من فصاكل عن الخطاث 


إن اعد لله ده بوشعيته وستفرةة ونعود الله من كرون أنفننتا ومن شيعات أعنالناء مق وده الل قلذ مضل له ومن يضال فلا 
هادى له. 


القند أنالة إل ]لك امد روكدم لا فريك إن راكد أن عدا عدة روسو 

يام الذِينَ امنوا انوا اللّهَ حق تقَاته ولا عون إلا وأَنتم مسلمونَ] [آل عيران:١٠].‏ 

يا أيبَا النّاس اتقوا ربكر الذي حَلَفَكر من نفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوجَها وَبْتْ منهمًا رجالا كثيرًا ونساء واتقُوا اله الذِي تالو 
! به وَالأَرَْام | إن الله كن عليك رقي [النساء: ١‏ ]. 

يام لين أمنوا اتقوا اللَّهُ وقولوا قلا سديدًا * يصلح لكر أعمالك. ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي حمد صلى الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

ثم أما بعد: ها زلنا مع أفضل البشر على الإطلاق في هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسل» ما زلنا مع من أنزل الله عدالتهم من فوق 
سبع معاوات قائلاً جل في علاه: إوالْرْمم كلمة التقوى وكنوا أحق با وأَهْلَهًا| [الفتح:<"]. | | 

نحن اليوم على موعد مع الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلمء مع سيد اللحلق أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 
أبي بكر في هذه الأمةء مع الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطلء بين أهل الشرك وأهل الإسلامء مع الذي قال فيه ابن مسعود: 
كان إسلامه للمسلمين عزأء وللإسلام نصرأء وكانت مجرته فتحأء وكان الله جل وعلا قد قلده كل كنوز كسرى وقيصرء وفتح الله على 
يديه مقارق الارضن ومغاربهاء الرجل الذي عل أهل الزهد كيف يكون الزهد» الرجل الذي عل أهن العدّل كيف يكون العدل: 
أنه الفاروق عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاه. 


.ع الأحاويق الواردة ف فضل عي 

الأحاديث الواردة في فضل عمر 

فضائله كثيرة» فهو الوزير الثاني لرسول الله صل له عليه وسلم كا في النان أن النبن:صل لله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر يمشيان فمّال 
ل علي بن أبي طالب: (هذان سيدا كهول أهل الجنة) أبو بكر وعمر. 

وكفى ب عمر نفراً أن النبي صل الله عليه وس بشره بالجنة وهو يمثي على الأرض! روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله 
عنه وأرضاه قال: (بينما نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة -ورؤيا الأنبياء حق- فإذا امرأة 
نتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: ل عمر» فأردت أن أدخله فذكات غيرته فوليت مدبراً). 
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وطاتدسم من رسول الله صل الله عليه وسلم» فهو يراعي غيرة أصحابه» وهر انون وب إن عرز ارق نفل 'انلضة إلا راضول الله 
صل الله عليه وس وما نجى الله عمر إلا برسول الله صل الله عليه وسلم» ولكن تأدباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
القصر الذي في الجنة لما علم من غيرة عمر» فلما قص ذلك على عمر بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟!! صلى الله عليه وسلء 
فرضي الله عن عمر بن اللخطاب» وصل الله على نبينا مد صلل الله عليه وسلم. 

وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (بينا أنا نائم 
أتيت تيت بقدح لبن فشربت حت إني لأرى الري يجري من أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن اللخطاب» قالوا: فها أولته يا رسول الله؟ 


قال: العلم) . 


وهذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وس على أن عمر بن اللخطاب سيد العلماء» وهو أفقه الصحابة بعد نبينا وبعد أبي بكر رضي الله عنه 
وارضاة: عااء 

وهنا فائدتان: الفائدة الآولى: أن شرب اللبن في المنام يؤول بالعلم. 

الفائدة الثانية: أن شرب عمر من اللبن كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلل» أي: أنه استقى العلل كله من منبعه وهو رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. 

وهذه أيضاً فيا بشازة لاذين يتبعون السنن أن العلم لا يكون إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ما زلنا أعزة منذ أسل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاهء 
واه ويا ذا وني نين افا ووس امابوا إساا» تبر فيا وال ال مول ايل ل عر لوقا لوبالرمتول: 
الآن يا عمر! قال: الآن يا رسول اللّه: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول للها فمَال: يا رسول الله ألست على الحق؟ قال: بل. 

قال: ئ الكتمان و السكوت؟ 3 فصف حمزة وبعض الصحابة م ثم صف عمر بن اللحطاب 08 آخر» وعل رأس: الضت 
الوك امف الله رامد روه خنل الله عليه وسل» وهذه الفاجعة الكبرى التي سقطت كالزلزال على قرش وهي إسلام عمر مع حمزة 
ف حمزة أسد الله وأسد رسوله على رأس صفء وعمر بن اللحطاب كذلك» وصعدوا في شرفات مك يعلنون بكلام الله وبكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً في البخاري ومسل عن عبد الله بن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (رأيت في المنام أني أنزع بدلو خاء أبو بكر فنزع ذنوباً 
أو ذنوبين ها عيفاً واله خف اه ثم جاء عمر بن ا:لحطاب فاستحالت غر باً) يعني : وما ترك شيئاً في البئر (فم أر عبقرياً يفري فريه) 
يعني حكيٍم كان يدقق النظر ويخطط تخطيطاً سديداً. 

ولذلك ابن القبم يقول: انظروا إلى قلب متشعب برضا الله وبعبادة الله كان في الصلاة يخطط للمعركة» ومن الممكن للإنسان أن يخطط 
في صلاته؛ لأنه يرضي الله ويرضي رسوله» فالأ كله منساق للصلاة؛ لأن الصلاة أصالة عبادة لله» وفتح المسلمين للأراضي أيضاً 
عبادة لله وهي مرتبطة ببذه العبادة. 

قال: (حتى روي الناس وضريوا بعطن)» وهذه دلالة على أن النني صل الله عليه وس .يبشر بأن خلافة أبي بكر كانت قليلة» وأما 
خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه فهي طويلة الأمد» فقد اتسعت الحلافة في يد عمر بن الخطاب. 


6 ذكر فضله في العلم 
ذكر فضله في العم 
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هيبة عمر وشدته في الحق 

هيبة عمر وشدته في الحق 

في الحديث ل عن سعد بن أبي وقاص قال: (استأذن عمر بن اللخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أسوة من 
قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصواتين على صوته» فلما استأذن عمر قن فبادرن الجاب» فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسل» فدخل 
عمر ورسول الله يضحك)» هذا قبل أن ينزل اهاب حت لا يتخيل متخيل أنبن جلسن مع رسول الله كاشفات عن وجوههن ثم ما 
دخل عمر احتجبن خوفا من شدة عمر رضى الله عنه وارضاه. 

قال: (فدخل عمر ورسول الله صل الله عليه وسلم يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله1)» فالسنة أنك إذا رأيت أخاك 
يضحك أن تقول له: أضحك الله سنك. ٍ 

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: عبت من هؤلاء اللاثي كن عنديء فلا سمعن صوتك ابتدرن الجاب» فقال عمر: فانت كنت 
أحق أن يبين يا رسول الله! ثم قال عمر: يا عدوات أنفسين! أتببنني ولا تبين رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقلن: نعم» أنت أفظ 
وأغلظ ) . 

فالنبي صل الله عليه وسلم جمع بين الشدة واللين. 

والشدة توضع في مكانها واللين يوضع في مكانه قال تعالى: [وَوْ كدْتَ قَطًا َليظ الْقَْبِ لانقَضوا منْ حَولِك| [آل عمران:69١].‏ 
فقلن: (نعم» أنت أفظ وأغلظ. 

فال رسول الله صل الله عليه وسل: إيه يا ابن اتلحطاب! والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا خا إلا سلك خا غير يخك)» 
فكأن رسول الله صلى الله عليه وسل يقر فظاظة عمر وغلظة عمر فقال: (ما سلكت خا إلا سلك الشيطان فا آخر) وستنبط من هذا 
الحديث عدة فوائد: أولها أدب الصحابة مع رسول الله وهذا شعتط هن قول عن كدت أت ادن أن مبينك: 

ومنبا الأصل الرفق بالنساء؛ ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يقول: (رفقاً بالقوارير) وكان يقول: (خيرة خيرك لأهله وأنا خيرة 
امي ظ [ 

رأعا دعل عرق اتقطانة رضي ألنه عنه وأرضاه لما شك أن الرسول صلى الله عليه وس قد طلق نساءه فوجده نائماً على الحصير 
وقد أثر الحصير في جنب رسول الله صل الله عليه وسل» فبكى عمرء فقال رسول الله: مايكيك :يا غر؟ قال: هذا كسرئ وقبصر 
فاهزق هل اطرر بوانت وسوك: اند أي: أنت خير اللخلق أجمعين- تنام على الحصير؟! فقال: يا عمر! أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
وتكون لنا الآخرة؟ فرضي عمر ثم قال: أردت أن أضحك سول الله فقال: أرأيك يا وسول:الله! كا شعاش المهاتحرن نشفن عل اتنا 
أي: الكلمة لنا ليست للنساء» فلما جئنا إلى المدينة فرأين أن نساء الأنصار يشددن على الرجال» أي: نساء الأنصار كلمتبن مسموعة» 
قال الراوي: فتيسم وشوك الله لترل عتر)» 

ويستنبط العلماء من تيسم رسول الله أنه أقر نساء الأنصار بما يفعلن وأقر رجال الأنصار بما يفعلواء وهذا صعيح؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم من أجل عقّد انفرط على عاشة جلس بالناس وليسوا على ماء؛ كل ذلك من أجل عقّد ل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 
وقد وردت قصة لطيفة جداً في رفق النبي صل الله عليه وس بالنساء» ف عائّشة لما تزوجها النبي صل الله عليه وسلم كان ستها تسع 
سنين» فكانت ما حملت اللحمء فأقرع النبي صلى الله عليه وس بين نسائه فسافرت معهء فقال للقوم: (تقدموا)» فتقدمواء (فقال ل 
عائشة: تسابقيني؟) اللهم! ارزقنا ذلك اللين (فسابقها وسابقته فسبقته)» فضت مدة وأراد النبي صل الله عليه وس السفر فأقرع بين 
نسائه فقدر الله أن تخرج عائّشة لكنها كانت قد حملت المحم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم: تقدموا (وقال: يا عائشة! تسابقيني؟ 
فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلرء فقال: هذه بتلك) واحدة بواحدة. 
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الفوضق القصردة سقط من هذا الحديك رق لني صلى الله عليه وسلم بالنساء» واذللف ره لايك ترسوك الله صل الله عليه وسلمء 
ولا تستحي المرأة من رسول الله صل الله عليه وس أن تسأله في أدق الأشياء وتقول: (يا رسول! الله إذا المرأة احتلمت ما عليها؟ 
فيقول: عليها الغسل إن هي رأت الماء). 

وفي هذا الحديث إقرار ومدح من رسول الله لمكانة عمر ولشدته» ولذلك كان عمر أشد الأمة في الحق» ولذلك قال: (إيه يا عمر! ما 
سلكت خا إلا سلك الشيطان خا) وهذه ممدحة لقوة مرفي الحق والله يحب القوة في الحق قال تعالى: ا أم اَن آمُوا لون ما 
لا تمعلُونَ * كبر مُْنَا عد ال أن تَولوا ما لا فون نَ * إِنَ الله يجب لين يعَاتلونَ في سبيله صفًا كأهم بنيان مزصوص] [الصف:" 


-ع] فالموة وو فى الحق للذوخة عنك الله جل فى علاه: 


االاع عمر محدث الأمة 

عبر لات الأمة 

قال أبو هريرة: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لققد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن 
في أمتى احد فإنه عمر) محدثون اي: ملهمونء الملك ينطق على لسانه بالحق. 

وهذا واقع نعرفه عن عمر بن اللخطاب» فقد نطق الملك على لسانه في أكثر من واقعة» فوافق فيها عمر الحق. 

فالرسول صل الله عليه وسل مال إلى قول أبي بكر في افتداء الأسارى» وعمر بن اللحطاب قال له: لا يا رسول الله! والله! لابد أن 
تعطيني فلانا -قربيه- فأضرب عنقه» وتعطي فلان -قربيه- أا بكر فيضرب عنقه» وتععلي علي بن أبي طالب عقيلاً فيضرب عنقه» فيعل 
ال ا ل ما كان لني أن يون 


رموه س 


له أسرى ع بنَ ف الأرض 0 عرض لي اله يريد الآخرة| [الأتفال:/11]. 

وأيضاً في مساًلة اتنا قاله دغل “لين ررق القلي وعروة دوقن رافق ره 

أبغبا في الفبلاةاعل. المافتتن.عندما اعترضن: عل رسول الله صل الله عله تمل وقالة. منعك الله من ذلك» فقال: (اتركني يا عمر! 
فإن الله خيرني |استغفر هم أو لا استغفر كم إِنْ استغفر لهم سبعينَ مه فلن يغفر الله م | [التوبة:6] فقال: والله! لو علمت أن الله 
سيغفر لهم بأكثر من سبعين لاستغفرت لهم)» فأنزل الله الآية موافقاً ل عمر إولا تَصَلٍ على أحَد مهم مَاتَ ذا ولا نهم عل قيرِها 
[التوبة:84] فوافق الله جل في علاه في أكثر من موضع. 

وجاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (يينما أنا نائم رأيت 
لناس عرضوا علي وعليهم قصء فنها ما يلغ الثديء ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض عي عر بن الطاب وعليه قيص يجتره. 
قالوا: فها أولته يا رسول اللّه؟ قال: أولته الدين). 

إذاً رؤيت ل عمر رؤيتان: الرؤية الأولى: أنه كان يشرب اللبن» وهذه دلالة على العلم» والرؤية الثانية: قيص يجره» وهذه دلالة على 
قوة الدين. ١‏ / 

وروي أن الني صل الله عليه وسلم لما وصف منكرا ونكير قال: (يا عمر! ماذا تفعل معهما؟)» ومنكر ونكير هما صاحبا سؤال القبر 
(فقال: يا رسول الله!ا أهما خلق من خلق الله؟ قال: هما خلق من خاق اللّه؟ فقال عمر: والله! لأسألهما ما سألاني: من ربكا؟ وماذا 
تقولون في الرجل الذي بعث فينا؟) أو كما جاء في الأثر. 

فانظروا إلى القَوة في الحق! ونسأل الله جل وعلا أن يقوينا ويجعلنا في قوة عمر في الحق» أذلاء على المؤمنين» نعمل لرضا الله جل في 
علاه؛ ومع بيننا وبينه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. 
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ه فضائل حمر بن الخطاب [2] 


فضائل الصحابة - فضائل عمر بن اتلحطاب [؟] 
عمر الفاروق هو قدوة كل خليفة يريد رضى ربه» وهو أسوة كل مؤمن في زهده وورعه وخوفه وعدله» فينبغي الحرص على قراءة 
ثر جمته وخ ما 2 حياته من الحم والدروس والعظات. 


عدل عمر في رعيته 

إن امد لله نمده ونستعينه واستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهه 

وليك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأقرنا أن عدا عبده ورسوله. 

يا أيها اين آمنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تُوتن إلا وأنتم مسلمون] [آل عمران:*١٠]‏ إيا أدبا الناس اتموا ربك الذي خَلفَكر من نفس 


و 
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واحدة وخلق منها زوجها وبث منبما رجالا كثيرا واساءً واتقوا الله الذي اساءلون به والارحام إن الله كان عليكر رقيبا |النساء:١]‏ 


م 


إيا أيها الذي امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله ققد فار َورًا عظيما 
[الأحزاب:١٠/‏ - 0/1]. 

افا .إن امدق اتقذيت كات اموا سق الهدي هدي مد صل الله عليه وسلء وين لمرو عبد قاع اه بوكل خدرفة يرفقة وك 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعده 

ما زانا مع سيرة الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسل: (إيه يا عمر! ما سلكت خا إلا 
سلك الشيطان خا غير الفج الذي سلكته) والذي قال فيه النبي صلل الله عليه وسل: (لو كان في هذه الأمة محدثون -أو ملهمون- 
لكان عمر) رضي لله عنه وأرضاه» الذي وافق ربه في أكثر من حالة. 

روى و عن مالك أن تمر بن اتخطاب رضى الله عنه وأرقاة م بطريق مك2 فأبصر راعيا يرعى بمكان جدب فناداه» فقّال: قل 
رأيت مكاناً هو أخصب من مكانك فالحق به» ثم قال على إثر ذلك: كل راع مسئول عن رعيته. 

هذه دلالة على عدل عمر وقوة عمر في الحق» عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وأرضاه الذي أتعبته هذه الحلافة» ينظر إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وأرضاه عندما كان على فراش الموت ويقول: خذوا ثوبي هذا فضعوه في بيت مال المسلمين» ثم اتخوني بثوب خلق -يعنى 
بال- أكفن فيهء فال عمر بعدما بكى: قد أتعبت من بعدك يا أبا بكرا وكان عمر رضى الله عنه أعدل ما يكون فى رعيته؛ حتى إن 
رسول الروم جاء إسأل عن أمير المؤمنين فقال: أن قصر أمير المؤمنين؟ قالوا: هناك» وكان عمر بن اللحطاب ينام تحت الشجرة. 

قال: أسأل عن أمير المؤمنين لا على آحاد الرعية. 

قالوا: هو هناك. 

فذهب إليه فوجده يتوسد نعله فقّال: هذا هو أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم» فقّال الكامة المشهورة: يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا 
كمر. 

فانظروا إلى غدل مر وأنظروا إلى النصيحة الى أسسداها أمير المؤمنين لرغيته. 
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قال ابن القاسم عن مالك قال: دعا عمر بن اتلخطاب رجلا يستعمله؛ لفاء ابن ل عمرء فأخذ عمر يقبله» فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين 
أتقبله؟ قال: نعم» فقّال: إن لي أولاداً ما قبلك منهم أنهذا قله فقال له عمر: أنت لا ترحم ولدك فأنت للناس أقل رحمة» فأبى أن 
يستعمله! انظروا إلى دقة النظر ل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاه» فقد استنبط من عدم تقبيل الرجل لأولاده أنه لا يرحم 
الأولاد وهم أقرب والقاعدة تقول: الأقربون أولى بالمعروفء فإذا كان الأقربون لا ينالون المعروف منه فإن الأبعدين لا بمكن أن 
بأخذوا منه معروفاء فلم يستعمله عمر رضي الله عنهء وهذا هو الفمّه. 

وأا وو ابن القاسم عن مالك قال: مى عمر بن اللخطاب على منزل طويل البناء» فلما رآه طويل البناء جلس في ظله حتى جاء 
صاحبه» فقّال له: ما حملك على أن أقت هذا البنيان؟ فقال: يا أمير المؤمنين! ما أطلته أشراً ولا رياءء غير أني كنت بيلد يطيلون 
البنيان فاتخذت مثلهم» فقال: أظن الأمى على ما قلت» ولكن أقصره حتى ترده مثل بنيان الناسء فلا يتأسى بك أحد. 


زهد وورع تمر بن اتلحطاب 

زهد ومو رين الطاب 

روي عنه أنه احتبس عن الناس يوم الجمعة نفرج يعتذر إلهم ويقول: إما احتبسته لأني غسلت ثوبي -يعني قيصه- فهذا هو الزهد 
العالي ل عمر بن اللخطاب أمير المؤمنين ما عنده إلا ثوب واحد فقط! ولذلك جعل الله جل وعلا خلافته فتحأء وفتح الدنيا بأسرها في 
مدة وجيزة من عمر الزمن» وملكوا ملك كسرى وقيصرء لأنهم باعوا الدنيا بحق لله جل في علاه. 

هذا وخزانة الدنيا بأسرها في يده وليس معه إلا ثوب واحد يغسله حتى يذهب يصلىي! سبحان الله! واللّه لن تصلح هذه الأمة إلا بما 
صلح به الأولون» وقال أنس: رأيت جمر بن الحطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد رقع بين كتفيه بغلاث رقاع قد لبد بعضها فوق بعض.٠‏ 
ويروى عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لا تأكلوا الدقيق فإنه طعام الكل» أي: أنه لا يستطيب النقى منه» بل كان يأ كل 
الخل والزيت ويقوك لبطنه: فرفري كيقنيا عكت»:والله! ما لك إلا هذا الطعام رضي 1 3 ا 

وورد أنه شرد بعير من بعير الصدقة فتبعه وعثمان بن عفان إستظل في بيته» وعمر يتبعه في حر الرمضاء فيقول: من هذا المجنون الذي 
يمشى في وسط حر الرمضاء؟ فإذا هو أمير المؤمنين فنادى: يا أمير المؤمنين! ما الذي تفعله في هذا الحر الشديد؟ فقال: بعير من بعير 
العدقة قن رد قال: مى أحد عمالك أن يرده عليك» فقال: أو عمالي يجيبون عني أمام ربي؟ فاستجمع ثيابه وأخذ يسرع خلف البعير 
حتى رده إلى مكان الصدقة» فرحم الله عمر بن اتلخطاب: 

قال طاوس: أجدب الناس على عهد عمر فا أكل مميناً حتى أكل الناس» أي: ما أكل ما حتى أكل الناس» ويرى نفسه أحد الرعية 
يخشى أن يتقدم عليها حتى في الطعام. ٍ 

وكان عمر يدني يده من النار ويقول: (يا ابن اتلحطاب! ألك صبر على هذا؟). 

وهذه القصص لابد من النظر في أسائيدهاء فالأصل عند المحدثين التساهل في أسانيد التراجم» والذهبي في سير أعلام النبلاء ينقل 
كثيراً من كرامات الإمام أحمد وكثير من أسائيدها فيها متكلم فييم بل فيها هلكى ووضاعون. 

ويروى عنه أنه لما قدم الشام لقيه الجنود وعليه إزار وعمامة وهو آخذ برأس راحلته يخوض الماء وقد خلع خفيه وجعلهما تحت إبطيه» 
فقالوا: له يا أمير المؤمنين! الآن يلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذه الحال. 

فقال: إنا قوم قد أعززنا الله بالإسلام فهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. 

هذه كلمات تكتب بماء الذهب وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة هو الذي استدرك على عمر بن اللخطاب عندما وجد امخاضة وأراد 
تس نوهد امخاضة» فلع نعله ثم مى على المخاضة» فقال: ما لي أراك يا أمير المؤمنين تسير ببذه الهيئة؟! ما أحب أن يراك البطارقة 
بهذا النظرء فقال: لو غيرك قالها! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين» ولو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله كلامه نبراس لكل مؤمن تقي 
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يريد العزة والرفعة لهذه الأمة» قال الله تعالى: |أبسَغونَ عندهم العزة فإِنَ العرة يل بميعًا| [النساء:ة١].‏ 

اللهم أعزنا بدينك وبطاعتك يا رب العالمين. 

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه وأرضاه: رأيت عمر بن اللخطاب يعدو على قدمه فقلت: يا أمير المؤمنين! إلى أين؟ فمّال: ند بعير 
من الصدقة فأنا أطلفم 7 

فقال: لقد أتعبت اللخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين» وحق له أن يقول ذلك» فقال: لا تلمني يا أبا الحسن فوالدي بعث مدا بالنبوة لو أن 
خلة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة» الك انه لانيريمة لوال ذ ضيع المسلمين. 

وهذا كا قال النبي صل الله عليه وسلم كا في الصحيحين: مام را دادسل لو كفو اي 
راتحة الجنة) . 

قال حمر بن اللخطاب ل معاوية بعد أن سأله عن سبب قلة نومه: إن مت بالتهار ضيعت الرعية» وإن نمت بالليل ضيعت نفسي» فكيف 
بالنوم مع هنين يا معاوية؟! وقد أخذ عمر بنصيحة أي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له وهو على فراش الموت: يا عمر! إن لله 
عملا بالليل لا يقبله بالنبار» وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» فاخذ بالنصيحة وعلٍ أن الليل بينه وبين ربه وأما النهار فهو للرعية. 
تقل المؤرخون عن بعض الصحابة قالوا: كا ترئ خطين أسودين على خدي عمر بن الخطاب رطى الله غنة وأرضاه من البكاء. 
وروى عله ألد#طاف ليلد فإذا تعودبام اها ى عرف ذازيها ندرا ضيزة ييكرن: وش توقد خف فد رتاه ألم اباب اليا أمة 
الله ما بكاء هؤلاء الصبية؟ فقالت: من الجوع. 

فقال: ما في هذا القدر؟ قالت: جعلت فيه ماء أومهم أن فيه شيئا وأعلهم حتى ينامواء فذهب حمر إلى بيت مال المسلمين فأخذ 
غرارة وجعل فيها شيئاً من دقيق وسمن وشحم وتمر وثياب ودراهم حت ملا الغرارة» ثم قال: يا أسل! احمل علي 

قال أسل: يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك» فقال لي: لا أم لك يا أسلمء أنا أحمله؛ لأني أنا المسثول عنه في الآخرة» قال: لهمله على 
صلبه حت أن منزل المرأة فأخذ القدر فعل فا دقيقاً وشيئاً من ثحم وتمر وجعل يحركه وينفخ تحت القدر. 

0 وكانت لحيته عظيمة فلقد رأيت بت الدخان يبخرج من خلال ميته حتى طبخ لهمء ثم جعل يغرف ببده ويطعمهم حتى شبعواء 
ثم خرج وربض بحذائهم كأنه سبع) وكرت عند أن أكلمهء فم يزل كذلك حتى لعب الصبيان وضحكواء ثم قال: يا أسل! هل تدري 
لم ربضت بحذائهم؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين قال: كنت قد رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون, فلما 
ضحكوا طابت نفسبي! فيك وضوان" الله يا أهين | اوفقي ن! قد أتعب حقاً من بعده ولم يصل أحد إلى ما وصل إليد. 

كفانا تفراً ب عمر بن الدطاب وهو على فراش الموت بعدما طعنه أبو لوْلِوْةَ الجوسي - لوعف ابل سناكن! اللعاة 0 اقيم يدها شرت 
اللبن فرج من الفتحة التي طعن فيباء فدخل عليه شاب فقال: أبشريا أمير المؤمنين! كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وبعدما بشره 
لم إستح أن ينكر عليه المذكر الذي وقع فيه» نظر إليه فوجد ثوبه مسترخياً أي: كان مسبلا» فقال له: يا بني! ارفع ثوبك» فإنه اتتقى لربك 
وأنقى لثوبك. 

انظروا كيف عمر بن اللحطاب يعمل بحديث النبي صل الله عليه وسلِ: (لو كان في يد أحدكم فسيلة) فكان يأم بالمعروف وينهبى عن 
الممكر» وهذا كان يبشره بالجنة وبفضائل أعماله» وما حمله ذلك على الاستحياء منهء وهذه فيها دلالة قوية قاطعة على تحريم إسبال 
الثياب. 


وفاة حمر 
أختم بموت عمر بن اللحطاب رضى الله عله وارفياة» براض انهلا ونث وفاته قال لابنه عبد الله ورأسه في خره: ضع خدي في 
الأرضء فقال: يا أبتاه: إن خدك من الأرض لقريبء فهو على نفذ ابن عمر فقال: ضع خدي بالأرض لا أم لك» فوضع خده 
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بالأرض» ثم قال: ويل ل عمرء ويل ل عمر» وفي رواية أخرى قال: ويل وويل أي إن لم يرحمني ربيء وقال: ويل ل عمر إن لم يغفر 
الله له ثلاث مرات» فقام رجل من القوم فقال: تقدم ا يا أمير المؤمنين على ما يسرك وتقر به عينك» فقال: وما ةوك واف 
فقال ابن عباس: وما لك لا تدري وقد عشت 00 وذهبت ا أي: شبيداً وعملت بالحق؟! فقال عمر للقوم: أتعرفون ما قال 
ابن عباس؟ قالوا: نعم» قال: لو احتجت إلى شهادتكم عند ربي أكنتم تشبدون لي بما قال؟ قالوا: اللهم نعم» فرفع ثم قال: الله أكبر! 
الله أكبر! الله أكبر! ثم قال: يا عبد الله! ائت عائّشة وقل لها: إن عمر يقرئك السلام؛ ويقول لك: إنا قد مبينا أن ندخل بيوتكن إلا 
بإذن» أفتأذني لي أن أدفن في بيتك مع صاحبي؟ فقال عبد الله: فأتيتها فقلت لها ذلك فبكت حت علا بكاؤهاء ثم قالت: نعم والله! 
ما كنت أعددته إلا لي ولأوثرنه به على نفسى. 

قال: فأتيته وأخبرته. 00 ْ 5 

فقال: يا بني! إني أرى المرأة أذنت لنا وهي ترى أني حي» فإذا مت فاغسلني وكفنى فإذا حملتني فتقدم السرير ثم قل لها: هذا عمر 
يستأذن على الباب فإن أذنت لي فادفني مع صاحي؛ وإن أبت فأخرجني إلى البقيع. 

وختاماً تقول: إن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاه الوزير الثاني سوك اله صل الله عليه وسلء قال فيه النبي صل الله عليه وسل 
غندفا:رآه ورأئ أبا وك (هذان منينا كهول أهل الجنة) رضي الله عنهماء 

قال عبد الله 0 مسعود: كان 6 عمر فتحاً وكانت خجرته عير وكانت خلافته رحمة. 

ويروى أن رجلا قال ل عمر جزاك الله عن الإسلام خيراً. 

قال: بل جزى الله عني الإسلام خيراً. 


انظروا إلى من يرى نعائم الله ويضعها في موضعهاء والله لو بقينا ليل نبار نلهج بذكر الله وعمد الله على نعمة الإسلام ما وفينا هذه 
العفة: 
قال بعضهم: قلت ل ابن عباس: صف لي حمر بن الحطاب فقال: كان عمر كالطير الحذر» قد علم أنه قد نصب له في كل وجه شرك» 


كان يعمل لكل يوم ما فيه؛ لأن الشيطان لا يتركد» فالشيطان في كل مرصد يقعد له وكان يعمل لكل يوم بجا فيه كأنه في حاية 
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فضائل الصحابة - فضائل عثمان بن عفان 

نقد اختان الله سهان وتحالى اصكية نيه أفضل الذاق بعك الأوياف افقد كنوا مكالا أعل يحتذى به في جميع أمورهم» ف أمون الف 
والدنياء ولهم فضائل جمة لم تجتمع لغيرهم كا اجتمعت لمم» ومن هؤلاء الصحابة ذو النورين عثمان بن عفان الحبي الجواد الشهيد 
رضوان الله تعالى عليه. 


.> الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضى الله عنه 


الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضى الله عنه 
امد لله والصلاة والسلام على رسول ال 

ما زلنا مع الشموع المضيئة مع الأثقار المستنيرة 2< أصحاب: رسول الله صل الله عليه وسلىء الذين ملكهم الله رقاب الدنيا بأسرها في 
مدة وجيزة من عمر الزمنء والذين اختارهم الله على علم عندهء والذين نظر في قلوبهم فوجدهم أبر الناس قلوباء وأعيق الناس علماء 
وأفضيل التانن حلنا. 
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5 فضائل عثمان بن عفان 


نحن اليوم مع ذي النورين مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. 

عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: (أن النبي صل الله عليه وس دخل حائطأء فأمرني بحفظ باب الحائط» لخاء رجل 
يستأذن» فقال: اثّذن له وبشره بالجنة» فإذا هو أبو بكرء ثم جاء آخحر يستأذن» فقال: ائذن له وبشره بالجنة» فإذا هو عمر» ثم جاء آخخر 
يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: ائْذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان بن عفان رضي لاحت وأرضياه) .رواه التغارى 
ومسلم. 

وفي المسند: (أن ابي صلى الله عليه وسلم أشار ل عثمان بن عفان في خلوة بينه وبينه تفرج متغيراً) كأن هذا التغير أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بين له ماذا سيحدث لهء وفسر له هذه المصيبة والباوى التي ستقع عليهء وهو التآمى عليه من أجل قتله» ولذلك نصح هذه 
النصيحة: (إذا ألبسك الله ثوبا فلا تخلع عنك هذا الثوب). 

وروى قتادة أن أنسأ خدنيع قال: (صعد النبي صلل الله عليه وس عدأ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف»ء فقال: اسكن عدا فإنه 
ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدين) وكأن هذه الشبادة الصريحة من النبي صل الله عليه وس أن قتل عثمان شهادة» فالنبي هو مد 
صل الله عليه وسلمء والصديق هو أبو بكر الصديق» والشبيدان: عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر قال: (كنا في زمن النبي لا نعدل ب أبي بكر أحدأء ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه 
سل لأغائل ين 0 

وعثمان بن عفان هو ذو النورين؛ وسمي بذلك لأن النبي صل الله عليه وسلم زوجه من ابنتيه» بل ورد في بعض الآثار أنه قال: (لو 
كان هناك ثالثة لزوجتك إياها) وذلك لفضل عثمان ولكرم عثمان» ولحياء عثمان. 

وكفى بإيمان عثمان أنه مل حياء» والنبي عل الله عليه وسلم كان يقول: (إن الحياء لا أت إلا بخير)» وقال: (دعه فإن الحياء من 
الإيمان)» خياء عثمان يضرب به المثل» كا في الصحيح: (أن النبي صل الله عليه وسلم جلس وكان قد كشف نفذه» فدخل أبو 
بكر يستأذن فأذن له ثم استأذن عمر فأذن له فدخل» والنبي صل الله عليه وس لم يتحرك من مكانه ولم يغط نفذه» ثم دخل عثمان 
فغطى النبي صلى الله عليه وس نفذيه» فلما خرجوا جميعاً قالت عاّشة: يا رسول الله بأبي أنت وأعي إن أبا بكر قد استأذن فدخل ثم عمر 
استأذن فدخل ولم تغط نفذك» فلما دخل عثمان غطيت نفذك! فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة؟!) . 

قال بعض المؤرخين: كان عثمان بن عفان إذا أراد أن يغتسل أظل مكانه» يعني: عمل على إظلام مكانه حتى لا ينظر إلى عورته حياء 


1 ءِ 
منه رضى الله عنه وارضاه. 


.> محلة عثمان وصبره 

عنة عثمان وضيزه 

قام المرجفون والمبغضون الذين يتربصون ب عثمان رضي الله عنه وأرضاه الدوائر من أهل مصر وغيرهم يتلمسون السقطات على عثمان» 
وما أخذ عليه شيء» بل هي في أنظارهم» فقد أجلاها لنا ان حمر رضي الله عنه وأرضاه» فعن عثمان بن موهب قال: (جاء رجل من 
أهل مصر وخ البيت فرأى قوماً جاوسأء فقال: من القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريشء قال: فن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: 
يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فأجبني» قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: هل تعل أنه تغيب عن بدر ول يشبد؟ 
قال: نعم قال: هل تعل أنه تغيب عن بيعة الرضوان فل يشبدها؟ قال: نعم» فقال: الرجل: الله أكبرا) فكأنه يقول: هذه سقطات من 
الكائر» فإن الفرار يوم الزحف من الككائر» يا قال النبي صلى الله عليه وسل: (اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها: التولي يوم الزحف)» 
وذكر أيضاً أنه لم يشبد بدرأ» وخير الناس هم أهل بدرء والدليل على ذلك حديث قصة بعث حاطب بن أب بلتعة إلى مك2 برسالة يقول 


5 فضائل عثمان بن عفان 


فيا: إن النبي صل الله عليه وس يجند الجنود لك فلما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووصلت الورقة إليه» قال عمر: يا رسول 
الها دعني أضرب عنق هذا المنافق» فال النبي صل الله عليه وسل: (لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شتتم فقد 
غفرت ل5)» ولذلك العلماء قالوا: إن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة ثم البدريين» ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان» فهو 
يقول: إنه ليس من أهل بدرء وإنه فريوم الزحفء وإنه ليس من أصحاب بيعة الرضوان» ولذلك قال له ابن عمر: تعال أبين لك أما 
فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له» وهذا لقول الله تعالى: | ولمّد عا اللَّهُ عنهم] آل عمران:90١]»‏ وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كانت تحته بنت رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت مريضة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن “لك اجن رمعل رق 
شبك بدراً وسهمه)» وهذا يستنبط منه حكم فقهي» وهذا الحكم وقع فيه اختلاف بين الفقهاءء ألا وهو: هل تمريض الزوجة واجب 
على الزوج أم لا؟ بمعنى: لو مرضت الزوجة فهل يجب على الزوج أن يذهب بها إلى الطبيب وينفق عليها أم لا؟ فاجمهور على أنه لا 
يجب وهذا يجعلك تستغربون منه جداً» لكن اججمهور الذين قالوا: إنه لا يجب على الزويج أن يمرضها قالوا: إن على الزوج أن يسكنها من 
حيث يسكن» ويطعمها من حيث يطعم» والغرض المقصود أن جمهور الفقهاء قالوا: لا يحب عليه القريضء» لكن هذه الرواية ثثبت 
قوة من قال بوجوب تمريض الزوجة؛ لأنه تغيب عن واجب» بل هو من أوجب الواجبات» لكن ممكن يشكل علينا وإشوش علينا 
أن معركة بدر لم يكن القصد من اللحروج إليها القتال» وإنما خرجوا للعير» فمكن نقول: لا يجب» وأنس بن النضر تخلف عنهاء وكثير 
من الصحابة تخلفوا عنباء فهذا يدل أنه لا يجب عليهم اللخروج» لكن بمكن نقول: إنه تركها من أجل ما هو أوجبء وإن كانت هذه 
الادلة تحتمل النظرء لكنها دليل لمن يقول بوجوب تمريض الزوجة. ١ ١‏ 

ثم قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان احد ببطن مكة اعن من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله صلى الله عليه وس 
قلات و6نت ا بينة انطو ان عقانا قلعي 5111 معان ربدون اله صلى الله عليه وسلم بيده البنى وضرب بها على يده فقال: 
(هذه عن عثمان) يعني: جعل الهنى ل عثمان وبايع باليسرى» فهذا يدل على أفضلية عثمان رضي اللد علهاو ا هاه عزان السرل سيك 
الله عليه وسلم جعل يده الهنى كيد عثمان» وفيه دلالة على أنه رضي الله عنه قد بايع بيعة الرضوان» ولا يصح أن يقال: إنه ليس من 
أهل بيعة الرضوان» بل هو من أهل بيعة الرضوان» كا فعل النبي صل الله عليه وسلم بيدهء وهذه القصة مشبورة» وهو أنه طلب من 
عمر أن يذهب وافداً إلى قريش» فقال: لا أحد يحميني منبم؛ ولي عندهم ما عندهم» فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. 
قال بعض العلماء: يقال: إنه ل يتزوج أحد قط ببنتي نبي غير عثمان بن عفانء فإن الي صل الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية وأم 
كاثوم» ولذلك سمي ذا النورين رضي الدهنة وارضاة 


.+ خلافة عثمان وفضله 

خلافة عثمان وفضله 1 / | 

وعثمان بن عفان له فضائل كثيرة» فهو من السابقين في الإسلام» وهو الذي انفق ماله كله أو جله في سبيل الله» فاب وخسر من 
قال إنة كان يأحد مق يرت عاك المشليين» يع النرق: بقولون بقرت الذائرة عل عفان أن مق ماحد عليه أنه كان رأ حك مق يزنك 
هال المسلينة 0 ا وحتى عثمان نفسه قال: فيكم طلحة؟ أفيكم علي؟ واستشهدهما على أنه كان أغنى 
المسلمين مالا وأنفق جل ماله في سبيل الله وكفى عثمان فضلا أن عبد الرحمن بن عوف عندما مات عمر بن اللخطاب وكتب في 
الوصية أن اللحلافة تكون في رجل من الستة أصحاب الشورىء فلا اجتمعوا نزل كل رجلين لواحد من هؤلاء» فصارت ثلاثة أسهم ل 
علي وثلاثة أسهم ل عثمان فذهب عبد الرحمن بن عوف فقال ل علي لو لم تأخذ أنت الولاية من يكون أحق بها غيرك؟ قال: عثمان» 
وقال ل عثمان: لول نتول إمرة المسلبين من أحق بها غيرك من الموجودين» فقّال: علي بن أبي طالبء فانظروا إلى الإنصاف» وانظروا 
إلى إحقاق الحق واو على النفسء مع أن كل واحد منهما قام ليصلي على عمر» فقام علي يتقدم ليصلي إماماً على عمر وقام عثمان يتقدم 
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يعن ع ترام تعد إرنعن إن عرات قالءه لاء أنقا في محل اختيار الولاية» فن تقدم للصلاة منكا فقد تقدم للولاية» وبهما عن 
الصلاة على عمر رضي الله عنه وأرضاهء رع رداك عر ترك مواد اومان اشوا ار باتع لطيو وتيا تمان او اد شوج 
الإسلام ابن تمية تكلم ببصر نافد فقال: من قدم 0 على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فهم أفضل الناس على الإطلاق» 
فقَال عبد الرحمن بن عوف: واللّه ما دخلت بيتاً من بيوت الأنصار ولا المهاجرين ولا جلست مع جماعة منهم إلا ما عدلوا عن عثمان 
بأحدء أي: ما فضلوا أحدا على عثمان» قال: حت النساء في خدورهن ما اخترن إلا عثمان بن عفان؛ ولذلك أجمع المتأخرون على 
فضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. 


٠64‏ شهادته رضى الله عنه 

شبادته رضى الله عنه 

كان 107 كته احشفدا نوريا عدا ومكدا زعا ين غنه الماروق الى أرزك اللسلين» ينها في لاه انظار وا لهل الله 
جل وعلا أراد أن يوفيه جزاءه جزاءً موفوراً يوم القيامة؛ لأنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان هناك سقيا الماء 
إلا من بثر رومة» وقد تك فيها الهودي الملعون» ف عثمان بن عفان ذهب يساوم الرجل وأعطاه وكساه من المال وكان خبيثاً ماكراً 
فقال: لا أعطيك بر رومة كلهاء لكن هي لك في يوم ولي في يوم» فكان في يومه يحجب الماء عن المسلمين» خاء عثمان في يومه 
فركيا سناد سد فكانوا يأُخَذون يوم عثمان فلم يبق ماء في يوم البهودي» فعلم البهودي أنه لا مري له بعد ذلك» فعرض على 
عثمان أن يشتري يومه» فاشترى يومه وتركها في سبيل الله ومع ذلك حاصر هؤلاء الظلمة عثمان ومنعوه الماء حتى مات عطشاء ولم 
يكتفوا بذلك بل دخلوا عليه وقتلوه شر قتلة» فرضي لمعه وا رضنا وهو من السابقين والعشرة المبشرين بالجنة. 

تقنى أن يمتع الله أعيننا بالنظر إلى وجوههمء ويجعانا معهم مع النبي صل الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


/ فضائل على بن أبي طالب 


فضائل الصحابة - فضائل على بن أبي طالب 
اهدر | 1م علي 2 طالب رضي الله عنه صاحب المناقب والفضائل والسوابق» فهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين» ومن العشرة 
المبشرين جنات النعيم» وهو من آل البيت الطاهرين» ولم ترد أحاديث في فضل أحد من الصحابة مثلها وردت في فضل أبي الحسن 
رضي الله عنه. 
١‏ الأحاديث الصحاح في فضائل علي بن أبي طالب 
الأحاديث الصحاح في فضائل علي بن أَبِي طالب 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما زلنا مع الشموع المضيئة ومع الأقار المستنيرة مع أصعاب رسول الله صل الله عليه وس الذي ملكهم اله رقاب الدنيا بأسرها في 
مدة وجيزة من عمر الزمن» الذين اختارهم الله على عل عنده» الذين نظر في قلوبهم فوجدهم أبر الناس قاوباه وأعمق الناس علا 
وأفضل الناس لقا نحن نحن اليوم مع فضائل علي بن أبِي طالب رضي لدعتو ركاف 


لض .5112111612 


٠‏ فضائل على بن أبي طالب 


لاسي سماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» يفتح الله 
على يديه» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فليا أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال: أن على بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكى عينيه يا رسول الله قال: فأرسلوا إليهء فأتي به فلما جاء بصق في عينه فدعا له فبرئْ كأن 
61 او" وكلة سسجرة من ترات انق عل الله راوزلا نه يان التملق وغلةافا عل نيا يم إلا رامل 
نصيبا من هذا الفضل لانبي صل الله عليه وسل» فإن الذي كان يبرئ بالمسح هو عيسى عليه السلام؛ فالله فضل محمد بنفس صفة من 
صفات عيسى عليه السلام» أيضاً يوسف أعطي شطر ابمال» وكان النبي صل الله عليه وسلم كا قال القائل: (كنت أنظر إلى وجه 
رسول الله وأنظر إلى القمرء فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر)» وأيضاً موسى عليه السلام كانت أكبر المعجزات 
التي حباه الله إياها هي أن يلتتي العصا فتتحول حية؛ ورسول الله صل الله عليه وسلم أخذ خشبة ثم هزها قتحولت سيفاً حديداً غليظا 
جد وأيضا والله جل وعلا كلم موسى وك النبى صل الله عليه وسلء وكا رفع الله عيسى إلى السماء الدنيا فإن الله عرج محمد صلى 
له عليه وسلم إلى السماء السابعة. 

فقال علي: ريا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام)» وهذا واجب 
على كل مجاهد ألا يقاتل الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام» فإن أبى الإسلام يدعوه إلى الجزية وإلا فالقتال» قال: (ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما يجب علييم من حق الله فيه» فوالله لأن يبدي الله بلك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم)» وهذه فيها دلالة 
على فضل الدعاة وفضل العلماء الذين يبتدي بهم الاامم. 

والطريف في هذه القصة أن عمر بن اللحطاب اشربت عنقه للولاية؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (كي الل :ووس وله ويضبه الله 
ورسوله)» والنبي صلى الله عليه وسلم حم عنه حديث عجيب جداء وهو قوله: (الحائن عندنا من طلب العمل) يعني: من طلب إمارة 
أو إمامة أو طلب مسئولية أو طلب ولاية فهذا من أخون الناس» كا قاله النبي صلى الله عليه وسلء وهذا له تفسير» إما أنه سيكون 
من أخون الناس لأنه سيوكل إلى نفسه» وإما أن يكون هناك وحي من الله أن الذي يطلب الإمارة لا يعان عليها فيصبح من أخون 
الناس؛ لأنه سيضيع هذه الإمارة؛ والأحاديث الأخرى تفسر هذاء فالنبي صل الله عليه وسلم قال ل أبي ذر: (لا تطلين الإمارة)؛ 
وفي الحديث الآخر قال: (من لم يطلبها أو جاءته من غير طلب أعين عليهاء ومن طلها وكل إلى نقسه) فهنا عمر بن الحطاب يقول: أن| 
ما طلبتها من أجل أنها إمارة» بل طتها لأنها شبادة من النبي صلى الله عليه وسلم با وقر في القلب وهو حب الله وحب لذب سوا يا 
لله عليه وسلم. 

وني الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صل الله عليه وسلم قال ل علي: رأها ترين أن كين 
مني بمنزلة هارون من موبى)؛ وهذا فضل كبير ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزله بمنزلة 
هارون من مومبى» وهارون كان نبي وفي بعض الروايات: (ولكنه لا نبي بعدي)» ولا غرو فإن على بن أبي طالب هو أول الذين 
أسلوا لله رب العالين» لم يشرب خمرا» وم يعبد صننه وم يفعل فاحشة قطاء فهو مسلم منذ الصغره وقد اختلف العداء هل أسلم علي 
قبل الصديق أم الصديق هو الذي أُسلم أو جمع عمق الدلبا تون القولية تققالةة: اول ايسان انلها عواو كبولسا ماذها 
ديه راول الطفال إسلاماً علي بن أبي طالب رضي اله قن وأرضيأة. 

وقال رجل ل سبل بن سعد: هذا أمير المدينة يذكر علياً عند المنبر» يعني: يسب علياً في هذه المعضلة التي حدثت ت بينه وبين معاوية» 
وخاب وخسر من فعل ذلك» وقد قدح في دينه من يتجرأ على علي بن أبي طالب أو يتجرأ على معاوية أو يتجرأ على أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» فكان يقول على المثير: أبو #زاي فضيكاكا سيل فثال: واللّه ما سماه بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلمء يعني : 
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كأنه كان يسخر من هذه الكنية» والنبي عل الله عليه وسلم هو الذي كاه ب أبي تراب» فضحك سبل وقال: والله ما مماه إلا النبي» 
وما كان له اسم أحب إليه منه» دخل علي على فاطمة رضي الله عنها ثم خرج مغضباء فدخل النبي صل الله عليه وس على فاطمة 
وقال: (أين ابن عمك؟) انظروا إلى فقه التعامل! النبي صل الله عليه وسلم يدخل على ابنته وهو يعلم نهنا لك ماف حو رذ 
على وفاطمة» فيقول لها: (أين ابن عمك؟) يعنى: هذا دمك هذا لمك هذا قريب منك» حتى ولو حدث بينك ويينه شىء فلا يكونن 
في قلبك منه شيء» فقال: (لْن ابن عمك؟ فقالت: في المسجدء عفرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره والتراب في ظهره» لعل 
بمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب! اجلس أبا تراب)! وفي البخاري عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: اقضوا كا كنتم تقضون» فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة فأموت ىا مات أححابي» فكان يرى أن عامة ما يروى 
عن علي كذب. 

فالرافضة أشاعوا الكذب» قال الشافعي: أكذب أهل الأرض هم الزأفضةه وقالة ما ترايت أهدا أ كنت نو الفط راك 
الأحاديث التي وضعوها على علي هي: (خلقت أنا وعلي من نور على بمين عرش الرحمن)» وأيضاً (أنا مدينة العم وعلي بابها) وغيرها 
من الأحاديث المكدوبة على النبي صلى الله عليه وس في فضائل علي» قال شيخ الإسلام ابن تهية: أكثر من جاءت فيه أحاديث في 
الفضائل من الصحابة هو علي بن ابي طالب» فهو مستغن عن أن يضعوا له الاحاديث. 


.7 صفة على رضى الله عنه 


صفة علي رضي الله عنه 

دقل عازن ضرة صاحب أواء علي بن أبي طالب على معاوية بن أبي سفيان فقال: يا ضرار! صف لي على بن أبي طالب» وهذه 
منها دلالة على أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يعرف قدر علي» ويعظم قدر علي» ويوقر ويحب علي بن أبي طالب رضي الله 
عله وأوضاةة لا يا يظن الجاهلون» فال ضرار: تعفيني يا أمير المؤمنين» فقّال: لابد من وصفهء فقال: إن كان لابد فمّد كان بعيد 
الندى» شديد القوى» يقول فصلا وحم عدلة يتتفجر العم من جوانبه» وتنطق الحكمّة من لسانه» إستوحش من الدنيا وزهرتبهاء 
وإستأنس بالليل ووحشته. 

كان والله غزير العبرة» طويل الفكرة» يقلب كفيه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام ما خشن» كان فينا 
كأحدناء يبنا إذا دعوناهء ويعطينا إذا سألتاه» ويأتينا إذا أتيناه» ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا تكاد نكامه لهيبته» يعني لما 
خاف من ربه خوف الله منه البشرء وما عظم الله في قلبه عظمه البشر جزاء وفاقا ولما وقر ربه جل في علاه أصبح أصحابه يوقرونه 
جزاء وفاقاء 1 5 
قال: ولا نبتدؤه لعظمته» يعظم أهل الدين» ويحب المساكينء لا يطيع القوي في باطله» ولا بِيئُس الضعيف من عدله» وبالله أشبد 
لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى عليه الليل سدوله» وغارت نجومه» وقد مثل بحرابه قابضا على حيته» يقامل تململ الكليل» ويبكي 
بكاء الحزين» يقول: يا دنيا إليك عني» غري غيريء لا حاجة لي بكء أبي تعرضت أم إلى تشوفت؟ إل أئِلٍ تعرضتي أم إلي تشاورتي؟! 
هيهات هيهات! قد بتتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير» وخطرك حقير» وزادك يسيره آه آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة 
الطريق' , . 1 | 1 

فنسأل الله أن يرحم عليآء ويجعله مع النبي صل الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. 

فهملت عينا معاوية بالدموع وقال: رحم الله أبا الحسن! فلقد كان كذلك. 

والله إنه قد كان كذلك وفوق ذلك» فإن النبي صل الله عليه وس مدحه مدحة ليس بعدها مدحة» حيث قال: الك مني بمنزلة 
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هارون من موسى)» ولقد أعمل سيفه في سبيل الم ورفع راية الله وباع نفسه دا ذه جل في علاه» ففي غزوة بدر هو الذي 
افتح القتل والقتال دما طلت: أكقاء المبارزة» فقام عل بن 5 طالب وحمزة أسد الله ورسوله» ثم ابعداً القتال بعدما قتل علي من 
قاتله وقتل حمزة من قاتله» وأتيا على الثالث فمتلاه د 


”0 حسن خاتمة علي رضي الله عنه 
حسن خاتمة علي رضي الله عنه 
علي بن أبي طالب مات شهيداًء وقد ورد في السنن: (أن النبي صل الله عليه وس لما وقف على أحد فاهتز أحد فضربه برجله وقال: 
انيرك دا ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد)» وكان على اعد نبي صلل الله عليه وس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير» 
فكانوا كلهم شبداء. 
عل بن أبي طالب أبى الله إلا أن يقبضه شبيداً قتله الفاسق اللحارجي الذي خرج على علي وكفره وكفر المسلمين» وكان علي بن أَبِي 
طالب قد ساره النبي صل الله عليه وسلم وقال له: (يا علي! أتعلم من أشقاها؟ قال علي بن أبي طالب: هو قاتل الناقة» فقا النبي صلى 
اله عليه وسل: أشقاها من يجعل الدماء تسيل من هاهنا على هذه اللحية) يعني: أشقاها صاحب ممود وأيضاً الذي يضرب عليا» والحق 
كان مع علي حت إن عائّشة رضي لله عنبا عندما أخبروها بأن علي بن أبي طالب قتل الرجل الخارجي الذي فيه العلامة التي سماها 
البي صل الله عليه وسلم بكت وقالت: ولله إن الحى كان مع علي وما بيني وينه إلا ما ين الأحماء بعضهم وبعض» وابن حمر بن 
الخطاب كان منبجه اعتزال الفتنة هو وأبو موسى الأشعري وغيرهماء ودح شيخ الإسلام أن هذا كان هو الأسل والأحق والأصم, 
وهذًا خيطاً بين» بل الأصم والأحق هو القتال مع عل بن أبي طالب؟؛ لذن الحق كان مع علي والأدلة على ذلك متوافرة متضافرة» فقد 
قال النبي لاله عليه وسل: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية)» والأوضم من ذلك أن اللي صل الله عليه وسلم قال: (الحق مع عمار)» 
وفي المسند إسند صحيح قال: (ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما) وهذا فاصل في النزاع؛ لآن عمارا ما اختار إلا علي بن أي 
طالب رضي الله عنه وأرضاهء وأيضاً عندما د النبي اللحوارج قال: (تقتلهم أولى الفئتين بالحق)» وهذه فيها إشارة من النبي صلى الله 
عليه وس بأن الحق مع علي ولذلك ورد أن ابن مر بكى عند موته وقال: ليتني قاتلت مع عليء إن الحق كان مع علي 
والمقصود أن الحق كان مع علي» وعندما تفرق عنه الناس» وخخرج عليه اللنوارج» قام يوقظ الناس لصلاة الفجرء انظروا إلى أمير 
المؤمنين ماذا يفعل! كان ملي الل وس ويلاهت إل يت إل امل روقظة اللصلاة !1م يعن كلانه بوقال: اللهم ابعث 
أشقاهاء للهم ابعث أشقاها! يعني: صاحب الضربة» فقام الفاسق فضرب علياً رضي الله عنه وأرضاه بالسيف المسموم وقتله رضي 
الله عله رركاو روفن كن علي بن كن طالب تزاما لكل تجاع» كان أمذاً من عق اند فٍ ساحة الوغى» فرفع الله به الراية. 


4 الحق مع على في الفتنة التي وقعت بين الصحابة الكرام 

الحق مع علي في الفتنة التي وقعت بين الصحابة الكرام 

حدث القتال بين على وبين طلحة والزبير وعائشة في معركة ابمل» سعيت بذلك لأن عائشة رضى الله عنها وأرضاها كانت فيها على جمل. 
هؤلاء الثلاثة خرجوا متأولين يطلبون دم عثمان» وجاء في حديث أن النئ قآل الأزواسه: ا منكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟) 
فلما نبحت عليها الكلاب قالت: أرجعوني فإن النبي غيل الله عليه وس قال كذا وكذاء وبعض العلماء تكلم في إسناد هذا الحديث» لكن 
مضى قدر الله ووقف الصفان» فلما وقف الصفان وقف على بن أبي طالب ينظر إلى عائشة وإلى طلحة وإلى الزبير وهو لا يريد إراقة 
دم مسلم واحد في هذه المعركة» وهو الحريص على هذه الأمة» فذهب إلى الزبير بن العوام ققال للزبير: أما تذكر أنني جلست معك 
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في جلسة فر علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: (يا زبير! أتحب علياً؟ فقال: وما لي لا أحبه فقال: لتقاتلته وأنت ظالح له) أو 
كا قال» فال الزيير: كأني لم أسمع به إلا الآن» , : يعني: ما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلمء فانصرف عن القتال» خاء فاسق من 
الفساق فقتل الزيير» وكذلك قتل طلحة» ولما اشتد 5 وحدث القتال الشنيع عند جمل عااشة رضي لماو اماس 
على أم المؤمنين» حت إن بعض الذين إشعلون نار الحرب قام عند الحودج ونزع الستر فقال: ما هي إلا حميراء يعني: ما هي إلا بيضاءء 
هل هذه عااشة؟! شالك هيك الل سيراك متكت هذا السترة فر هذا لهل متدولة عاريا وناك باشي 7 

وعندما قتل امل وأنزلت عائّشة قال لها علي: يا أي لأنها أم المؤمنين» هل تريدين شيئاً؟ فقالت: لاء فأعطاها ما يكفيهاء ثم أمى جنداً 
ليرجعوها سالمة إلى المدينة» وانفضت هذه الفتنة» وعلم الناس أن الحق مع علي. 

وني وقعة امل سمع عمار بن ياسر رجلا من جيش علي من الذين أشعلوا نار الفتنة إسب عائّشة رضي الله عنها وأرضاهاء فلطمه عمار 
أو تبره وقال: اسكت والله إنها لزوجة نبينا في الجنة» ولكن الله اختبرم وابتلام بهاء أتسمعون له أو تسمعون لماء فهي اختبار وفتنة 
من الله جل في علاه. 

ولا قتل رجل من جيش معاوية عمار بن ياسر دخل متبللاً فرحاً مسروراً على معاوية فقال: قد قتلت ابن سمية» فال عبد الله بن 
عمروين العاص: أبشرك بما يسوءك» إن النبي صلى الله عليه وس قال: (قاتل عمار في النار)» وذكر حديث: (ويج عمار تقتله الفئة 
الباغية)» فمّال معاوية ل عمرو بن العاص: اذهب عنا تجنونك هذاء والمقصود أن علي بن أبي طالب كان الحق معه» وما وقع بين علي 
وبين معاوية وبين علي وبين طلحة» وبين علي وبين عائُشة؛ هو مما يكون بين البشرء فنكف ألسنتنا عن هذا الذي حدث بينهم» وكا أن 
الله برأنا من الدماء التي سالت في تلك المعارك فلنصن ألسنتناء ونحن نشبد أن الله أنزل عدالة معاوية وعلي وعائّشة وطلحة والزبير من 
فوق سبع معاوات» وما من أحد منهم يذكر إلا وقلنا: رضي الله عنه وأرضاهء ونقنى أن يمتع الله أعيننا بالنظر إلى وجوههم» ويجعلنا 
معهم مع النبي صل الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. 


6 فضائل أب عبيدة بن الجراح 


فضائل الصحابة - فضائل أبي عبيدة بن الجراح 

على المسلم أن يقرأ سير السلف الصالح وخصوصاً سير الصحابة رضي الله عنهم؛ حتى يعرف ما كانوا عليه من العبادة والصلاح والشيافة 
والتضحية في سبيل هذا الدين» فيحاول أن يقتدي 3 وأن يسلك منيجهم ؛ فإنه ان يصلح أعى آتحر هذه الأمة إلا بما صلح به أوهاء 
ومن هؤلاء الرجال الأماجد الأبرار الذين يقتدى ببم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامس بن الجراح رضي الله عنه. 


أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 


١‏ نسب أب عبيدة بن الجراح 


نسب أب عبيدة بن الجراح 
احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 
ما زلنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس الذين اصطفاهم الله جل في علاه على البشرية أجمعين وخص نبيه صلى الله عليه وسل 
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ببؤلاء الأكارم الأماجد الأفاضل» وقد ذكرنا أن أفضل هذه البشرية بعد الأنبياء هم الصحابة» وأفضل هؤلاء الصحابة هم الحلفاء 
الراشدون الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وأوهم هو أبو عبيدة بن الجراح» أمين هذه الأمة» واسمه: عامس بن عبد الله بن 
الجراح القرشي الفهري المكى» أحد السابقين الأولين» شبد له الصديق قبل توليه الحلافة» وأشار به في كال أهليته» فإن أبا بكر قال في 
السقيفة: وأرضى ل أحد الرجلين» يقصد بذلك عمر وأبا عبيدة بن الجراح. 

يجتمع أبو عبيدة في النسب مع النبي صل الله عليه وسلم في فهر. 


شثناء الرسول صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على أبي عبيدة 


ثناء الرسول صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على أبي عبيدة 
شبد له النبي صل الله عليه وسلم بالجنة» وضاة اميق هذه الأمة»وفتافةتكتيرة كت ةروق أهاديث معدودة:وغزا غروات مشيردة: 
عن يزيد بن رومان قال: انطلق ابن مظعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأ وسفلة وكين السك قاو شين : بن الجراح 
كن أترا سوك له صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا في ساعة واحدة» وذلك قبل دخول رسول 
الله صل الله عليه وس دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام. 
رعنويد ا كر روط ا انس ورت ل جل برطلاعراه أجل واخر: أنه لا هوادة في قلبه للمشركين» بل لا يوجد فيه 
إلا ولاء لله وبراءة من كل مشرك» وأبل يوم أحد بلاء حسناء ونزع يومثذ حلقتين من حا المغفر دخلتا في وجنة رسول الله صلى 
له عليه وسلم من ضربة أصابته» فانقلعت ثنيتاه» فسن ثغره بذهابهماء حتى قيل: ما رئي هتم أحسن من هم أبي عبيدة بن الجرا ١‏ 
مكافأة لا فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال الزبير بن بكار: قد اتقرض أسل أبي عبيدة وولد إخوته جميعا وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة. 
وكان أبو عبيدة بن الجراح -أمين هذه الأمة- معدوداً فيمن جمع القرآن العظيمء قال موبى بن عقبة في مغازيه: في غزوة ذات 
السلاسل التي حدئت بعد إسلام عمرو بن العاص بأشبر قليلة» فقد أمره الرسول صل الله عليه وسلم على جيش أو على سرية ثم إن 
عوُوق الداضن طتع مزق وسرل لصيل الله عليه وس المدد لكثرة الأعداء وقلة المسلمين» وهذه الغزوة كانت في مشارف الشام» 
فا رول لله صل الله عليه وس أن 1 بوعيو كيرا عر الها معزو فاع بوك لله صلى الله عليه وسلم علوهم أبا 00 
الجراح» ف أبو عبيدة كان أميراً على أبي بكر وعمر» فلما قدموا على عمرو بن العاص قال: أنا أميرم. 
فال المهاجرون: بل انت أمير أححابك واميرنا ابو عبيدة بن الجراح. 
فال عمرو بن العاص: إلا أع يانه أشوت يك لما رأى ذلك أبو عبيدة تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ( (تطاوعا ولا تختلفا) » 
وهو الذي يسمع لرسول الله ويطيع» وكان رجلا حسن اللخلق لين الشكيمة» متبعا لأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهدهء فسلم 
الإمارة ل مرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين» وهذا الذي جعل عمرو بن العاص يظن أن له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسم أفضل من غيره من الصحابة» ولذلك لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ( (نا سول الله إفي سائلك» قال: سل» 
قال: من أحب الناس إليك؟) وكان يتوقع أن يقول: أنت؛ لأنه أمره على أبي بكر وعلى عمر وعلى أب عبيدة بن الجراح» أكارم وأماجد 
وأفاضل الصحابة» كلارعل اعدو (عائّشة» فقال: لست عن النساء أسأل» بل عن الرجال أسأل» فقال: أبوهاء فقال: ثم 
من؟ قال: عمر» قال: ثم من؟ قال: عثمان» وني رواية قال: وغييد ةن ارا » فسكت تمرو بن العاص) ٠‏ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ( زان لكل آمة أمناء و أمين علة الام 
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بن الجراح)» لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته: (لو كان أبو عبيدة حياً لوليته عليكم» أو لاستخلفته 
عليكم؛ فإن التى صل الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح). 

وعن عمرو بن العاص قال: (قيل: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. 

قيل: من الرجال؟ قال: أبو بكر. 

قيل: ثم من؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح). 

وكان اويا رصى الله عنه فووا تن الحلق وبالحم والتواضع » قال عمر لبعض جلسائه: تمنواء» فتمى 1 واحد اكه - انظر 
كيف تمنى عمر بن الحطاب ما ل يقن لنفسه ولا لشخصه نما تمنى لله ولنفع هذه الأمة- فقال عمر: لكني أتمنى بيتاً ثمتائاً رجالا أمثال 
بي عبيدة بن الجراح» فالأمة تفوز وتنتصر بوجود مثل أَبي عبيدة بن الجراح. 

وكان أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه قد أمى أبا عبيدة على بيت المال؛ لأمانته» ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (أمين هذه الأمة 
هو ابو عبيدة بن الجراح) ٠‏ 

قال ابن المبارك: عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا عبيدة حوصر بالشام ونال منه العدو 
فكتب إليه عمر: أما بعد: فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها شاه وانه لا يغلب عسر يسرين» قال تعالى: 1 انين 
امنا أصيروا وصاروا وزابظوال:[آلغتراق + ء قال: :فصنب إليه أب *ضيداة رعق الله عندة أما بعلاة فإنا الله يقوك:: (اعلتوا انا 
لحيَاة الدنيا لعب وَطُّو] [الحديد:٠"]‏ إلى أن قال: [ممَاعَ الغرور] [الحديد:.7]» قال: عفرج عمر بكابه فقرأه على المنبر فال: يا أهل 
المدينة» إما يعرض ب 7 عبيدة أ فى أي: أنه يرغب فى الجهاد» كا يبن 3 هذه الدنيا -الى سكم مبا- زائلة» فانفروا ثيات 
أو انفروا جميعا انفروا أو استحقوا العذاب» ف عمر بن اللخطاب فهم هذاء من هذه الآية: ((إِعَا الحا الدنيا لعب وو)) فقال: إما 
يعرض بي أو يعرض بك اخرجوا إلى الجهاد. 


٠6‏ تواضع الي عبيدة وزهده وورعه 


تواضع أن عبيدة وزهده وورعه 

قال ثابت البناني: عن أنس: قال أبو عبيدة: يا ان الناس! إني امرؤٌ من قراش» وما مذكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا 
وددت أني في مسلاخه). 

وهذا من تواضعه رضي اللاافة وأرشاة: 

وعن قتادة قال: قال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أل كيف كينا دصي أهل فيأكلون مي وينحسون مرقي. 

كذابون :21 ماخدجع الى عاو سيق إجا الاب لذ امسمع به بولا كلم براحته» 

وعن طارق: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون: إنه قد عرضت بي حاجة» ولا غنى بي عنك فيهاء فعجل إلي» فلما قرأ الاب 
قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق» سبحان الله! وذلك لأن عمر كان يحب أبا عبيدة بن الجراح كثيراً 
دا فق انك امانة الامة كلها مجتمعة في هذا الرجل» فلما علم عمر أن الطاعون بأرض الشام وكاث أواضينة عالت عم أنه قد 
يبلك» والأمة تحتاج لمثله؛ فانظروا إلى فقه عمر ثم انظروا إلى ما هو أروع من ذلك وهو فقه أبي عبيدة بن الجراح» فإن عمر بن اللخطاب 
لما خاف على أبي عبيدة قال: انق حرطت باع بولا لي وات قا ١‏ بعنى: أريدك أن تأتي؛ وذلك حق ينقذه الله عن 
الطاعون» وهذا كان خلاف السنة؛ لأن لني صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نزل الطاعون أرط قله ريا عادولا تدخلوا إليها) ٠‏ 
فلا قرأ أبو عبيدة هذا الاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين» إنه يريد أن يستبقى من ليس بباق» فكتب إلى عمر: إني قد عرفت 
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حاجتك خالني من عن يمتك» يعني: اجعلني في حل من امرك؛ فإني في جند من جنود المسلمين» ولم ارغب بنفسي عنهم» فلما قرأ عمر 
الكّاب بكى» فقيل له: مات 4 عبيدة» قال: لاء وكأن قد. 
قال: فتوفي ا عبيدة واتكشف الطاعون. 


٠ءم‏ تأمير الرسول صل الله عليه وسلم واتذلفاء لأبي عبيدة 


تأمير الرسول صل الله عليه وسل وانخلفاء لأبي عبيدة 

وأمى النبي صل الله عليه وسل أبا عبيدة غير مرة» منها المرة التي جاع فيها عسكره وكانوا ثلاثماثة» وألتى لمم البحر الحوت الذي يقال 
له: العنبر» فال أبو عبيدة: ميتة» يعنى: كيف تأكل الميتة؟ يتكر على من يأكل هذا الحوت. 

لكن يحل هم أكل هذه الميتة من ا الوه الأول؟ أن هذه ميتة بحر» والنبي ااانه عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميثتان: ومنها: 
السممك)» وقال النبي صلى الله عليه وسلِ: (هو الطهور ماه الحل ميتته) . 

الوجه الثاني: أنهم كانوا في حالة ضرورة. 

كاذه القضة كانت مم الك اماك التي منحها الله ل أبي عبيدة بن الجراح. 

(فألتى لهم البحر الحوت الذي يقال له: العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة. 

ثم قال: لاء نحن رسل رسول لله صل الله عليه وسلم وف سبيل اللهع:فكلوا) و55 الحديث وأضلة فى الصحيحين» 

ولما فرغ الصديق من حرب أهل الردة وحرب مسيلية الكذاب جهز أمراء الأجناد لفتح الشام» فبعث أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وش رحبيل وعططة مت رقرة أحادن يقت الزملت ونصر الله المؤمنين» خاءت البشرى والصديق في مرض 
الموت» ثم كانت وقعة السماوة» ووقعة مرج الصفر» وكان أبو بكر قد بعث خالدا لغزو العراق» ثم بعث إليه أن يمد جند الشامء فقطع 
المفاوز حي وصل السماوة» فأمره الصديق على الأمراء كلهمء وحاصروا دمشقء وتوفي أبو بكرء فبادر عمر بعزك خالد» وهذا الذي 
أخذ على عمرء فإنه دائماً كان يطلب من أبي بكر أن يعزل خالد بن الوليد» ولكنه عاتب نفسه بعد ذلك» حتى إنه بكى وقال: رحم الله 
أبا بكر فقد كان أعرف بالرجال منىء» فأمى عمر بعزل خالد واستعمل على الكل أبا عبيدة» فوصل الكّاب إلى أب عبيدة فكتمه مدة؛ 
وهلا مرخ -ورقة وتخليةء وَذللك 01 تنبار معنوية الجند» وحتى لا تكون المسألة خلافاً ينهم على الإمارة» فقد نحى الاب جانبا 
وجعل الإمارة كا هي حتى انتبت المعركة» فأبلغ خااداً بما فعل أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب» فكت أبو عبيدة هذا الكاب» وكل هذا 
من دينه ولينه وحامه» فكان فتتح دمشق على يدهء فعند ذلك عمّد صلحا مع الروم» ففتحوا له باب الجابية صلحاء واذا ب خالد قد افتتح 
البلد عنوة من الباب الشرقيء فأمضى لحم أبو عبيدة الصلحء فعن المغيرة أن أبا عبيدة صالحهم على أنصاف كائهم ومنازلهم. 

ثم كان أبو عبيدة رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك التي استأصل الله فهها جيوش الروم» وقتل منبم خلق عظمم» وتوفي أبو عبيدة رضي 
الله عنه وأرضاه فى الطاعون. 

شأل الل مل ق علاءا أن عيها هق يجدائك وعرزاى مقن ميدق هلدا مارك تعد أقول :قر :هذا واستعفل الله. 
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اتن العهانة تافافل طليعة بن عبيك الله 
لقد شبد النبي صل الله عليه وس لطلحة بن عبيد الله بالجنة» وقد ضجى بنفسه دون رسول الله في مواطن كثيرة» ومن أشبرها حين 
دافع عن النبي صل الله عليه وسلم في أحدء فقد جعل نفسه درعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلء فقاتل الكفار وصدهم عنه حتى 


ليك .512111612 


4 فضائل طلحة بن عبيد الله 
قطفت أصابفه من جراء اله زا قضائل كفيزة» قرشو الداعن طلس بق غنيك الله وارضاه: 


١.ة‏ سيرة طلحة بن عبيد الله وفضائله 
طاينة وغييد الله وفضائله 
المد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

مازنا بع هته تعرس المرقةة مع ماله بزمتول الند مين عبد ومنل؛ ا ل 
رضي الله عنه وارضاة فهو قرشي مي وكنيته أبو مد وهر اح العشرة المبشرين بالجنة» وكان من السابقين إلى ل أوذي 
في الله» ثم هاجر» وغاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام» وتألم لغيبته»؛ فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم إسهمه وأجرهء وهذا 
مصداق لقول الننى صل الله عليه وسل: (إن أقواماً بالمدينة ما سلكت وادياً إلا كانوا معكر» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
وهم في المدينة» حبسهم العذر)ء إذ إن كل إنسان يعامل بنيته» فن كانت نيته حسنة عامله الله ببذه النية» مصداقاً لقوله صلى الله 
عليه وسل: (إنما الأعمال بالنيات» وانما لكل امرئٌ ما نوى). 


لل دفاعه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد 

دفاعه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد 

روى الترمذي بإسناد حسن: (أن النبي صل الله عليه وس قال يوم أحد: أوجب طلحة)» وهذا الحديث عندما كان معه عشرة من 
الصاو ويترل كل واعد ميم (من إدقم عن التوم وهو رفيقي في الجنة؟ فيقوم طلحة ويقول له: امكث» حتى قتل العشرة عن 
0 بهم» فقام طلحة ينالخ عن رسول اله صلى الله عليه وسلم» ويقاتل فداء لرسول الله صل الله عليه وسلم بتفسه» ويقول: نحري 
دون نحرك يا رسول الله لا ترفع رأسك حتى لا يأتيك سهم من سسبام القوم» ثم دافع عن رسول الله حتى شلت يده؛ فقال النبي صلى 
لله عليه وسله: دونك صاحبك فقد أوجبء قال بعضهم: قد رأيت أصابع طلحة التي وقى بها النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد شلاء). 
وعن جابر قال: لا كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في ائْني عشر رجلاء منهم طلحة» فأدركهم 
المشركون» فقال النبي صل الله عليه وسل: من للقوم؟ قال طلحة: أناء فقال: ا أنت» فقال: رجل أناء فقال: أنت» فقاتل حتى قتل» 
ثم التفت فإذا المشركون» فقال: من لمم؟ قال: طلحة: أناء فقال: كا أنت» قال رجل من الأنصار: أناء قال: أنت» فقاتل حتى قتل» 
فلم يزل كذلك حت بتي مع نبي الله صل الله عليه وسلم طلحة اللحير» فقال: من للقوم؟ قال: طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال الأحد 
عكر نت بط كويد فتطعت اسه قال جين اناك رسول الله صلى الله عليه وسل: لو قلت: باسم الله» لرفعتك الملاتكد 
والناس ينظرونء ثم رد الله المشركين بغيظهم) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: (أن رسول الله صل الله عليه وسَلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلعة"والزير مم يك الك ف فقا ترسوك الله ميل الله عليه وسل: اهدأ فا عليك إلا ني أو صديق أو شبيد)؛ 
وهذا يصدق على كل من وقف في هذا الموقف؛ لأنه قال: (أو شبيد) و (شهيد) تكرة في سياق النفي فتفيد العموم. 


١ 
أو اكات ورعه وجوده وزهده رصى الله عنه‎ 


١ 
ورعه وجوده وزهده رضى الله عنه‎ 


. فضائل طلحة بن عبيد الله 


غن طلعة بن يح قال: حدثتى جدق قالت: دخلت عل طلعة يوماً وهو خافت» يعنى: كان كسلا غير نشيط-فقلت: ما للك لعلك 
راعك من أهلك شىء؟ قال: لا واللّهء ونعم حليلة المسلم أنت» ولكن عندي مال قد غمنى» فقلت: ما يغمك؟ عليك بقومك» قال: يا 
فلان! ادع لي قومي فقسمه فيهم» فسألت الحادم: م أعطى؟ قال: أربعمائة ألف. 

وهذه كلها أنفقها في سبيل اللهء كانوا زاهدين في الدنيا بعدما فتحها الله عليهم؛ فباعوها صدقا لله جل وعلاء وهذا الذي رفعهم أمام 
الامم. 

0٠‏ صوقفه من قتلة عثمان واستشباده رضى الله عنه 

موقفه من قتلة عثمان واستشباده رصى الله خثه 

عن علقمة بن وقاص الليئؤ قال: لما حرج طلحة والزيير وعااشة الطاب بدم عثمان عرضوا من معهم بذات عرق» فاستصغروا عروة 
بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهماء قال: ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاهاء وهو قابض بلحيته» فقلت: يا أبا حمد 
إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاهاء إن كنت تكره هذا الأمى فدعه فلا تخرج» فقال: يا علقمة لا تلمنى» كا بالأمس يدا واحدة 
على من سوانا -يقصد بذلك أيام رسول الله وأيام أبي بكر وعمر بن اللخطاب رضي الله عنهم أجمعين- فأصبحنا اليوم جبلين من حديد 
يزحف أحدنا إلى الآخر» ولكنه كان مني شيء في أمى عثمان يعني: كان مجتهداً متأولأ فلابد من دم عثمان قبل البيعة ل علي» وهذا 
خطأء فالصحيح أن يلتف الناس حول أميرهم أولا ثم يطالب الأمير بالدم» لكنبم اجتبدوا فأخطئوا فلهم أجر واحدء أما علي بن أبي 
طالب فاجتبد فأصاب فله أجران» قال: ولكنه كان منى شىء في أمى عثمان ثما لا أرى كفارته إلا سفك دمي في طلب دمه. 
والذي كان منه في حق عثمان أنه شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما» وقد كان طلحة أول من بايع علياء 
أرغمه على ذلك قتلة عثمان وَاحظووة حىّ بايع » وأيعنا الزيير» ولكن طلحة والزيير بعدما أعانا امنا موسق وبايعاه علا أن الخروج 
عن الأمير يحرم؛ لآن النبي صل الله عليه وسلم بين أن من بويع له فقام أحد عليه فهو باغ لابد أن يقاتل» قال تعالى: | فقاتلوا التي تبغي 
حت تفى: إلى أم الله [اجرات:9]» لكن كان عذر طاحة والزبير أنهما بايعا مكرهين ولم يبايعا على الرضاء 

عن قيس بن أَبي حازم قال: رأيت مروان بن الحم حينما رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في عين ركبته» فما زال الدم يسيح حتى مات. 
قلت: قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل على» واذلك على بن أبي طالب ذهب إلى طلحة وأزال عن وجهه التراب وبكى ويقول: لقد أعن 
على أبا حمد أن أراك فى هذا الموقف. 


كتوق الها فوحطيه المتسانة وكرقه هاري 

د عير الس عر ارك يه ماب أرأك فعا مغر حرق سول لله صلى الله عليه وسلمء لعله في صدرك من إمارة ابن 
عمك؟! فقال: معاذ الله. ل ا 
فقد اتفق المسلمون من المهاجرين والأنصار على إمارة أبي بكرء ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بايع متأخراء فأخذ 
القوم عليه ذلك» فبرر هذه البيعة المتأخرة على أنه أراد أن يرضي فاطمة؛ لأن فاطمة أخذت في صدرها على أبي بكر رضي الله عنه 
وأضاهء وهي مخطتة أُيضاَ لأنها أرادت الإرث بعد والدها صلى الله عليه وسلمء ف أبو بكر بين لها أن كل نبي إذا مات لا إرث له؛ 
وكل ما تركه صدقة» وكان ا حق مع أَبي بكرء لكن علي بن أبي طالب أراد أن يالئها حتى لا يغضبها عليه» وهي سيدة أساء العالمين» 
فليا ماتت ذهب فبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاهء حتى إنه قال: قد رضي رسول الله صل الله عليه وسل أبا بكر لديننا ها لنا لا 
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نرضاه لدنياناء فهذه دلالة عظيمة على أن علي بن أي طالب يعرف مكانة أبي بكر وطلحة وغيره من المسلمين» فإن علي بن أبي طالب 
كان على منبر الكوفة وهو يخطبء فقّام رجل؟ فقّال: من خير الناس يا على؟ كأنه يلمح بأن علياً سيقول: أنا خير الناس» فقّال على 
6 نأن طالب شير اذأ بدا رسرل الل رفاغ وين :فظاق يظلينما جلرة عتلا المفتري: الكذالب »ردق عُانين جلدة. ْ 
وابن مسعود يقول: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله كذلك» وما رآه المسلمون سيئاً فهو كذلك -يقصد بالمسلمين صحابة رسول الله- 
قال: وقد أجمع المسلمون من المهاجرين والأنصار على خلافة أني بكرء ولذلك قال طلحة: (معاذ الله إن سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن لأعلى كلمة لا يقوها رجل يحضره الموت إلا وجد روحه لها روحاً حين تخرج من جسده» وكانت له نوراً يوم 
القيامة» فلم أسأل رضول اش تميق الله عليه وس عنباء ولم يخبرني بباء فقال عمر بن اللحطاب: فأنا أعلمهاء قال: فلله الجدء فا هي؟ 
فقال: الكلمة التي قامها لعمه: قال: صدقت) ما هي الكلمة التي قالها لعمه أبي طالب فل يقبلها فلم يدخل الجنة؟ هذه الكلمة هي: لا إله 
إلا الله» قال صلى الله عليه وسل: (يا عم» قل كلمة أحاج لك بها عند الله) فرفضها عمه وقبلها طلحة» ففاز طلحة وخاب وخسر عمه. 
تل تاها برطي اه صوق هن ست ادقن رقو اناق رمن سل إن عرهل وقبره بظاهر البصرة» ول طلحة اولاد نجباء 
أكبرهم محمد وكان شابا خيرا عابدا ات لله حتفي ولد في حياة ابي صلى الله عليه وسلء وقتل يوم امل أيضأء فزن عليه علي وقال: 
قتله بره بأبيه» يعني: هو ما خرج للقتال إلا برا أبيه» وهذا أيضاً كان اجتباداً خاطتاًء فرضي الله عن الصحابة أجمعين» ونسأل الله جل 
رس ام ف ل د الاي 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 


ففائل لضي :1 وضانا. د 

لقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فهو ابن عمته» وحواريه» وهو من العشرة 
المشبود لهم بالجنة» وكان شجاعاً مقداما فهو أول من سل سيفه في الإسلام دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلرء فرضي الله عنه 
وأرضاة: 


١ .و‎ 

٠١‏ سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه وفضائله 

سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه وفضائله 

المد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما زلنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي اللّه عنهم ورضوا عنه» والذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سعاوات» ما 
لنا مع العشرة المبشرين بالجنة» حيث يقول النبي صل الله عليه وسل: اليك أده فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد)» وهم 
العشرة المبشرون بالجنة» ومنهم الزبير بن العوام رضي العنة واركاة وهو حواري صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد 
مظني اعد الف ة المشبود لحم بالجنة» وأحد الستةامن أهل الشورى» وقو أول مق سل مبيقة اق منبيل اللد كيه أبن عند الله 


رضى اللّه عنه وأرشاةء أسلم وهو حدث له أنسع عشرة سنة. 
عن موسى بن طلحة قال: كان عل والزيير وطلحة وسعدل عذار عام واحد ببعقى: ولدوا 2 سئة واحدة. 
قل روف الأتحعاء الزيين نسيفه فال" الى عي الله عليه وسل: ما لك؟ قال: أخبرت أنك أخذت؟ قال: أكنت صانعاً هذا؟ قال: 
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كنت أضرب به من أخذك» فدعا له ولسيفه)» فهو أول من أشبر سيفاً في سبيل الله جل في علاه. 


أعكقءءا صفته اندلقية وتربية أمه له رضي الله عنه 

ضلقة |للالقية توتريية أمه بردي الله بعده 

روى هشام عن أبيه عروة أن الزيير كان طررولة عمل رساك اللأون ذا ركف الداية أفرو وكاتت أمافائنة قري ميا ددا 
وهو يتب» فلما قيل لما في ذلك بينت أنها ما فعلته إلا لرفعة الزبير. 

فالمرأة الصالحة هي التي تربي لنا رجالا يقودون الأممء كا فعلت أم الثوري وأم الشافعي» كل النساء الصالحات يقنين أن يكون 
أولادهن في الصدارة. 


و١‏ جرته وشجاعته وجهاده ومكانته رضي الله عنه 

جرته وتجاعته وجهاده ومكانته رضي الله عنه 

كان الزبير ممن هاجر إلى الحبشة ولم يطل الإقامة بهاء وقال جابر: فاز ببجرتين: مجرة الحبشة» ومجرة المدينة. 

قال حار كان وول اللدض الله عليه وسلم يوم اللحندق: (من يأتنا بخبر بيني قريظة؟ فقال الزبير: أناء فذهب على فرس له» لخاء 
بخبرهم » 9 قال الثانية» فقال الزيير: أناء فذهب» 9 الثالثة: فقال الي صلل الله عليه وسل: لكل 5 حواري» وحواري الزيير) . 

قال الثوري: هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة: حمزة وعلى والزيير. 

وعن عروة قال: كان 2 الزيير ثلاث ضربات: داق في عاتقه» إن كنت لأدخل أصابعي فيبا» ضرب ثنتين يوم بدرء وواحدة 
ف اليرموك. ع ١ ١ 3 ١‏ ع ١‏ 
هذا فيه دلالة على أن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ما ترك غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكفي الزبير أن الله بشره 
على لسان نبيه صل الله عليه وسلم بالجنة وهو يمثي على رجليه بين الناس! عن مروان بن الحم قال: أصاب عثمان رعاف شديد 
عام الرعاف حتى تخلف عن الحج» وأوصى» فدخل عليه رجل من قريش فقّال: استخلفء قال: وقالوها؟ قال: نعم» قال: من هو؟ 
فسكتء قال: ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ذلك ورد عليه نحو ذلك» فال عثمان: قالوا: الزبير؟ قالوا: نعم» قال: أما والذي 
نفسي بيده إن كان لأخيرهم وأحبهم إلى وسوك الل 

يعني: كأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يفضل الزبير على علي» والصحيح الراجح أن التفضيل هو على نفس ترتيب الحلافة: الأول 
أبو بكرثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بافي الستة المشبورين: سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والزيير وطلحة بن 


عبيد الله. 
٠0٠.1٠٠.‏ موقفه من قتلة عثمان واستشباده رضى الله عنه 


موقفه من قتله عثمان واستشباده رضى الله عنه 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: انرق الزبير يوم الجل عن على فلقيه ابنه عبد الله بن الزبير» فقال: جبناً؟!! ف الزبير تراجع لما 
التقى ب علي فقال له علي: تذكر يوم كذا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسل (تحبه؟ فقلت: نعم أحبهء فقال: ستقاتله وأنت له 
ظالم)» فكأن الزبير لم يسمع ذلك إلا يوم اجمل» وذكره بذلك علي بن أبي طالب» فقا الزبير عندما قال له ولده عبد الله: تتراجع جبناً؟ 
قال: قد علم الناس أني لست بجبان» ولكن ذكرني علي شيئاً سمعته من رسول الله صل الله عليه وسللء فلفت ألا أقاتله» ثم قال: ترك 
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١١‏ فضائل عبد الرحمن بن عوف 


الأمور التى أخشى عواقها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين فلما رجع الزبير متوجهاً إلى المدينة لحقه ابن جرموز بوادي السباع فقتله 
وهو يصبل» فلما جيء به مقتولا بكى علي بن أبِي طالب وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن قاتل الزبير في النار). 
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مد جح لايرى إلا عيناه» فكان يكنى أبا 
ذات الكوش» لخملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فات» فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الشهد أن 
تاغتها ديعى: اليرية- فلقد انق طرفاهاء 

قتل رضي الله عنه وأرضاه سئة ست وثلائين وله بضع وخمسون سنة. 

قال علي بن المديثي: سمعت سفيان يقول: جاء ابن جرموز إلى مصعب بن الزبير لما ولي إمارة العراق لأخيه الخليفة عبد الله بن الزبير 
فقال: أقدني ب الزبير سيعني: كأنه يريد التوبة من قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه- قال: أقدني ب الزبير» فكتب في ذلك يشاور عبد 
اللدترظي اللذ.غله .وأرضا سقاءه اتلييرة أنا أففل إن تحزسؤةان الزريز» لزأ ولا شلك نعاه: 

قل هذا فيه فضل الزبير رضي اله عنه :وأضاهء وؤيادة فى أجره: وكقى با الزبي حفر أنه تجوارئ رشول الله صل الله عليه وسلء 
وكفاه نفراً أنه أحد العشرة المشبود لهم بالجنة» وكفاه نفراً بأن عمر بن اللخطاب لما استخلف الستة كان فيهم الزبير رضي الله عنه 
وأرضاة 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 


١١‏ فضائل عبد الرحمن بن عوف 

فضائل الصحابة - فضائل عبد الرحمن بن عورف 

لانتس النضة أن عر ومن السابقف إل اكه رشيف النشانيل" ان ور :نو لما 0 مسرو انارق اما ررس الس 
بد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام» وشهد وهو من بشرين بالجنة» وقد صار بعد الحجر 

من أخق العنابة وكاة يواد ا كا زانفذا ترطضا وإباقطائل ديرة دا ,فرظ الله كه وأرضاف: 


٠١‏ سيرة عبد الرحمن بن عوف وفضائله 

سيرة عبد الرمن بن عوف وفضائله ‏ , 

الجد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما زلنا مع صحابة رسول له صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله على البشر أجمعين» خعلهم صحبة لنبيه نصرة لدينه» وذشرة لدعوته. 
نقد نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفى هذه القلوب وأنقى هذه القلوب هي قلوب الصحابة رضي الله عنبم؛ فاختارهم لصحبة نبيه» 
فهم أعمق الناس علماء وأحسن الناس خلقاء وأبرهم قاوبا. 

نحن اليوم على موعد مع عبد الرحمن بن عوف الذي بشره النبي صل الله عليه وس بالجنة وهو يمثبي على رجليه بين الناس. 

هو أبو مد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو 
وقيل: عبد الحارث وقيل: عبد الكعبة وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن» ففي هذا دلالة على أن الاسم الذي لا يجوز 
شرعاً لابد أن يغير» يعني: أي اسم معبد لغير الله أو يتضمن تزكية؛ لفعل النبي صل الله عليه وسلم حيث غير اسم برة إلى زينب؛ لأن 
رفن اله 5 2 35 ١‏ 

إذا: فن السنة إن كان الاسم فيه تزكية للنفس أن يغير» وإن كان مطابقا له» والأمى الثاني إذا عبد لغير الله كعبد علي وعبد الحسين 
وعبد الرسول» كل ذلك وجوباً لابد أن يغيره أما بالنسبة للتسمي بامم الإسلام والإيمان فلا يجوز التسمية بالإسلام والإيمان. 
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إذاً: لا يجوز التسمي بالأسماء التي نبى عنها النبي صل الله عليه وسلء لكن هناك أسماء نضمن تزكية؛ ولم يغيرها النبي صلى الله عليه 
وس كحمدء والتركية في مد أنه كثير امحامد» وأيضاً صا لأن هناك نبياً من أنبياء الله اسعه صالح» وصالح فيه تركية» فتقول: 
القاعدة الأصلية: أن كل اسم فيه تزكية للنفس يغير إلا ما جاء الدليل به فنمكث عليه. 


ا١لءك١ا‏ إسلامه رضي الله عنه ويجرته ومشاهده 

إسلامه رضى الله عنه وحرته ومشاهده 

أسلم عبد او عوف رضي الله عنه قدياً قبل أن يدخل رسول الله صل الله عليه وس دار الأرقم بن أبي الأرقم» وهاجر 
إلى أرض الحبشة الحجرتين» وشهد المشاهد كلهاء وهذه من فضائله اجميلة» وثبت مع رسول له صلى اللّه عليه وسلم يوم أحدء وكل 
المؤرخين دائاً ييينون من ثبت في غزوة أحد؛ لأن كثيراً من الصحابة فروا يوم أحدء ومنهم عثمان بن عفان» لكن الله عفا عنهم 
وقال: إوَلمّد عمًا الله عنم | آل عمران:هه١]؛‏ وصلى رسول الله صل الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك» وهذه تكرمة الله هذه 
الأمة» ما من أمة صلى خلف آحادها نبيها إلا هذه الأمة» وليست مرة واحدة بل مرتين» وقبل أن تقوم الساعة سيصلي نبي خلف 
آحاد هذه الأمة» سيصلي عيسى خلف المهدي فصل النبي صل الله عليه وسلم خلف أي بكر عندما ذهب ليصلح بين فريقين: (فقام 
بلال فاستأذن أبا بكر في الصلاة فصلى بهم أبو بكر ثم جاء النبي صل الله عليه وسلم فدخل في الصفء فأخذ الناس يضربون بالأكف 
حت تراجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاهء ودخل رسول صل الله عليه وسلم وصلل بالناس» بعدما أشار عليه أن مكانك» فرفع يديه 
في الصلاة يمد الله على هذه الفضيلة» ثم صل النبي صل الله عليه وسلم بهم» فقال ل أب بكر: ما منعك أن تمكث إذ أمرتك؟ قال: 
ما كان ل ابن أبي قافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وفي مرة أخرى: (في صلاة الفجر تأخر رسول صل الله 
عليه وسلم فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فصل رسول الله صل الله عليه وسلم وقد سبقه عبد الرحمن بن عوف» وقام رسول صلى 
الله عليه وسلم يكل ما فاته من الصلاة)» وهذه فضيلة لهذه الأمة» وقبل يوم القيامة تكون هذه الفضيلة أُيضاً هذه الأمة (عندما ينزل 
عيسى عليه السلام على جناح الملك» وتكون الصلاة قد أقيمت والمهدي قام ليصلي» فينظر إلى عيسى فيعرفه» فيقدم عيسى بن مريم 
عليه السلام» فيقول عيسى: لاء إمامك متك تكرمة الله لهذه الأمة). 

وعن أبي سلمة عن أبيه: (أنه كان مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر فذهب النبي صل الله عليه وسلم في حاجته» فأدركهم وقت 
الصلاة فأقاموا الصلاة» فتقدمبم عبد الرحمن خاء الني شل الله عليه وسلم فصل مع الناس خلفه ركعة» فلما سلم قال: صبتم أو قال: 
أحستتم)» وقد اختاروا أفضلهم فأم بهم» ف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يكفيه أن لني صل الله عليه وسلم بشره 
بالجنة» وكذلك جعله عمر من الستة الذي يختار منهم اخليفة بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


١٠01‏ جوده رضي الله عنه 

جوده رضى الله عنه 

عن ثابت عانق أن رضي الله عنه وأرضاه قال: (بينما عااشة رضي لله عنبا في بيتها إذ مومع هوا ربحت هبه الدية فقالت: 
ما هذا؟ قالوا: هذه العير قدمت ل عبد الرحمن بن عوف من الشام» وكانت سبعمائة راحلة» فقالت عائّشة: أما إني سمحت رسول صلى 
الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوأًء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأتاها فسألا عما بلغها -فدثمه» 
فقال: إني أشبدك بأنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عن وجل). 
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١١‏ فضائل عبد الرحمن بن عورف 


وجاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء عفسمائة عام)» وعبد الرحمن بن عوف فيح 
لله عليه من الأموال شيئاً ما فتحه على صحابي مثله» فكان من أغنى صعابة رسول الله صل الله عليه وسلمء فلما سمع ذلك من عائّشة 
خشي على نفسه أن يتأخر في دخول الجنة؛ فأنفق كل هذا المال في سبيل الله جل في علاه. 

وعن أم بكر بنت المسور بن غفرمة عن أببها قال: (باع عبد الرحمن بن عوف أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار» فقسم ذلك المال 
في بني زهرة وفقراء المسامين وأمبات المؤمنين» وبعث إلى عاأشة معي بمال من ذلك المال» فقالت عائشة: أما إن سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون)» وهذه شهادة من رسول الله بصلاح عبد الرحمن بن عوف حيث 
بعث بمال لاهبات المؤمنين. 

وعن الزهري قال: (تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إشطر ماله أربعة آلافء ثم تصدق بأربعين 
ألف دينار» ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة). 

وعن جعفر بن برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف نسمة يعني: من الرقيق. 


١١.1,“‏ خوفه وزهده وتواضعه ووفاته رصى الله عنه 


خوفه وزهده وتواضعه ووفاته رضي الله عنه 

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أت بطعام وكان تنا فقال: قتل مصعب رضي الله عند وأرضاة وهو خير 
مني» فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطيت رجلاه بدا رأسهء ثم قال: وقتل حمزة أسد الله وأسد رسوله صل الله 
عليه وس وهو خير مني» فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط» أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد 
خشينا أن تكون حسناتنا جلت لناء ثم جعل يبك حتى ترك الطعام. 

وعن نوفل بن ياسر البري قال: (كان عبد الرحمن لنا جليسأ وكان نعم الجليس -لأنه كان داماً يذكرهم بالله جل في علاه ويذكرهم 
بحديث النبي صل الله عليه وس- وإنه انقلب بنا يوماً حتى دخلنا بيته» ودخل فاغتسل ثم خرج خلس معناء وأتانا بصحفة فيها خيز 
ولحمء فلا وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف» فقلنا له: يا أبا مد ما ييكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم إشبع هو 
وأهل بيته من خبز الشعير ولا ترانا إلا جلت لنا طيباتنا في هذه الحياة الدنيا)» فليخش كل من فتحت عليه الدنيا إن لم ير في هذا 
الالسحنه أن" اله سبعانه قد استدريمه ألا 

وعن سعيد بن جبير قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده؛ لأنه كان متواضعاء كأنه مثل الرقيق مل ا حتلون 
وبأكل كا يأ كلون» ويسير كا يسيرونء والتواضع سمة الصا حين المتقين المؤمنين. 

وعن أيوب السختياني عن مد أن عبد الرحمن بن عوف توفي» وكان فيما ترك ذهب ومال» فأخرج ذلك في سبيل الله جل في علاه. 
توفي عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ويقال: وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وضه أجعين: 


هم 511216120 


